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بنك عوده 
توضيح حول حادثة فرع صور

بعض  على  وردت  التي  الصحيحة  غير  الأخبار  على  عطفاً 
المحتجّين  أنّ  إلى  عوده  بنك  يشير  الإلكترونيّة،  الصفحات 
أمام فرع صور العبّاسيّة الذين يظهرون في الفيديو والصور 
المنشورة ليسوا عملاء البنك ولا تربطهم أيّ علاقة به. وبالتالي، 
فإنّ المزاعم باحتجاز أيّ راتب أو أيةّ مبالغ ماليّة لهم ما هي 

سوى افتراءات لا أساس لها من الصحّة ويقصد بها التجنّي.
أحد  عليه  به وحرضّ  تسبّب  الإشكال  أنّ هذا  البنك  ويؤكّد 
التدابير التي  عملائه فقط دون سواه، وقد أراد أن يتخطىّ 

تطبّقها المصارف اللبنانيّة كافةّ على عملائها.
بإقفال  عوده  بنك  قام  الجميع،  سلامة  على  منه  وحرصاً 
أبواب الفرع تجنّباً لأيّ خلل أمني قد يعرضّ سلامة عملائه 

وموظفّيه.
أيّ  بحقّ  القانونيّة  الإجراءات  وسيتابع  بدأ  عوده  بنك  وإنّ 

مخالف يتعرضّ له أو لأيّ من موظفّيه وعملائه.

المشهد السياسي

ــدّم الأمـــــن الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد  ــ قـ
 سياسيّة 

ً
حسن نصرالله أمس، مطالعة

- اجتماعية بشأن الخطر الذي يعانيه 
ــرّاء فــيــروس كــورونــا  لبنان والــعــالــم جـ
ــع الــحــالــي  ــدّ، مــشــبّــهــا الــــوضــ ــتـــجـ المـــسـ
ــيّــــزت خــطــبــة  ــمــ ــالــــة حـــــــرب. وتــ ــأنــــه حــ بــ
نــصــرالــلــه أمــــس، بــالــدعــوة إلـــى أوســـع 
تــكــاتــف وطــنــي واجــتــمــاعــي وسياسي 
قــدّم  الــوبــاء. وفيما  مــن تهديد  للنجاة 
المستوى  عــلــى  للحكومة  الــدعــم  كــامــل 
ــــادي  ــنـــوي وحـــتـــى المـ ــعـ الـــســـيـــاســـي والمـ
ها 

ّ
عبر وضع قدرات حزب الله بتصرف

المــرض، دعا  ي 
ّ

في مساعيها لمنع تفش

نصرالله المصارف، كما في الكثير من 
دول العالم، إلــى مــدّ يــد الــعــون للدولة 

والشعب اللبناني في هذه المحنة.
وقـــال: »نــحــن فــي خضم معركة عالمية 
تخوضها دول العالم وشعوبه، علينا 
أن نواجه لا أن نستسلم، لأن الخطر في 
هذا التهديد ليس فقط على الاقتصاد 
والمــــــــدارس، وإنـــمـــا عــلــى حـــيـــاة الــنــاس 
وبقائهم«. وشدّ على أن هذه المواجهة 
»لا تحتمل الانــقــســام، كــمــا حــصــل في 
تــهــديــدات إســرائــيــلــيــة ســابــقــة«. ولفت 
إلـــى أن »المــســؤولــيــة فــي لــبــنــان ليست 
عــلــى  بــــل  الـــصـــحـــة،  عـــلـــى وزارة  فـــقـــط 
الـــدولـــة، وعلى  قــطــاعــات  الجميع وكـــل 

بعد طــول انــتــظــار، تسرّبت »المــســودّة 
تنظيم ووضع  »مــشــروع  الثالثة« من 
تة على بعض 

ّ
ضوابط استثنائية موق

أو  المــصــرفــيــة«،  والــخــدمــات  العمليات 
كونترول«،  »كابيتال  قــانــون  مــشــروع 

مقدّم من وزارة المالية.
ب 

ّ
ولم يشأ الوزير غازي وزني أن يكذ

الدلائل التي تؤكّد دائما انحيازه إلى 
الــضــفــة الــتــي لا يــقــف عــلــيــهــا الــفــقــراء 
للمصارف  ودعمه  المــودعــن،  وصغار 
وحـــــاكـــــم المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي ريـــــاض 
ــن خـــــال الــخــلــل  ــل أصــــــرّ مــ ــة، بــ ــامــ ســ
على  مشروعه  يعانيه  الــذي  البنيوي 

هذا الدور.
ــا كـــــــان الـــــخـــــوف فـــــي الـــســـابـــق  ــمــ ــيــ وفــ
مــــن أن يـــمـــنـــح مــــشــــروع »الـــكـــابـــيـــتـــال 
كــــونــــتــــرول« صـــاحـــيـــات اســتــثــنــائــيــة 
لسامة، مع الدور السلبي الذي لعبه 

إيــران«،  المساعدة على  ترامب، يعرض 
يرفع  وأن  نفسه،  منه »مساعدة  طالبا 
الــعــقــوبــات عــن إيــــران وبــخــاصــة لجهة 

التجهيزات الطبية«.
اللبنانية  المصارف  نصرالله  وخــصّ 
بــتــذكــيــرهــا بــواجــبــاتــهــا، وهــــي الــتــي 
الماضية من  العقود  طـــوال  اســتــفــادت 
الأرباح الخيالية والفوائد على الدين 
العام والآن تحتجز ودائع اللبنانين، 
مذكّراً أصحاب المصارف بالمساعدات 
العاجلة التي قدّمها أمثالهم في دولٍ 
وشعوبهم،  حكوماتهم  لــدعــم  أخـــرى 
داعـــيـــا »المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة إلــــى أن 
تقدم على هكذا خطوة، بخاصة وأن 
أربــاحــا عالية  المــصــارف حققت  هـــذه 
وجّــه نصرالله  السابقة«.  المرحلة  في 
الــشــكــر إلـــى حــكــومــة الــرئــيــس حسان 
ــتـــي تــتــخــذهــا،  ــاب والإجـــــــــــراءات الـ ــ ديــ
و»هذه الحكومة ما زالت تحتاج الى 

وقت كي تستكمل إجراءاتها«.
وعـــــن الاســـتـــعـــانـــة بـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الدولي قال إن »موقفنا واضح وبعيد 
عــن أي الــتــبــاس، وهـــو أنــنــا لا نمانع 
ــارة أي  ــتـــشـ ــــى اسـ لـــجـــوء الـــحـــكـــومـــة الـ
جهة، أو أن تقدم أي مؤسسة مساعدة 
ضمن ضوابط«، نافيا أن يكون حزب 
الله يرفض مساعدة خارجية للبنان. 
ه أكّــد أنه »إذا كانت مسألة قرض 

ّ
لكن

ولكن ضمن شروط لبنانية فا مانع 
لــديــنــا، ولـــكـــن إذا كــــان قـــرضـــا مــقــابــل 
 فمن يقبل 

ً
توطن الفلسطينين مثا

به؟«.
ــه رفــــض بــشــكــل قـــاطـــع »أي شــرط 

ّ
لــكــن

ــــرض رفـــــــع الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة الــــى  ــفـ ــ لـ
15 فــــي المــــئــــة، مـــقـــابـــل الـــحـــصـــول عــلــى 
قــــرض مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي«، 
اللبنانية  المـــصـــارف  مــطــالــبــتــه  ــرّراً  ــكـ مـ
»المــســاعــدة بكل كــرم وأخـــاق بسبب  بـــ
مـــا حــقــقــتــه مـــن مـــلـــيـــارات مـــن الأربـــــاح، 
أولاده شهداء حماية  قــدم  قياسا بمن 
لهذا البلد«، متمنيّا عليهم أن »يبادروا 

لا أن يجادلوا«.
العدوان  بإدانة  كلمته  وختم نصرالله 
ــنــــشــــآت وهـــيـــئـــات  ــلــــى مــ ــي عــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
رسمية فــي الــعــراق ليل أول مــن أمــس، 
»اجــتــيــاح لــلــعــراق لأنــه  ــاه بـــ واصـــفـــا إيــ
أن  مؤكداً  العراقية«،  الحكومة  تجاوز 
أميركا أمس  ارتكبتها  التي  »الجريمة 

ستاقي الرد العراقي المناسب«.
)الأخبار(

»تهديد كورونا« دعوة لمواجهة وطنية شاملة لـ

نصرالله للمصارف: بادروا إلى المساعدة
أطلق الأمين العام لحزب

الله السيد حسن نصرالله موقفاً بشأن 

مواجهة وباء كورونا، داعياً إلى 

التكاتف الشعبي والحكومي، ومطالباً 

المصارف بتقديم مساعدات مالية 

د على رفض 
ّ

للحكومة. كذلك شد

أي ضرائب على الفقراء ومحدودي 

الدخل للحصول على قروض من 

صندوق النقد الدولي

في الواجهة

تقرير

ح«
َّ

صح
ُ

ع التشكيلات القضائية »ما لم ت
ّ

عون لن يوق

»كابيتال كونترول« غازي وزني: في خدمة رياض سلامة وأصحاب الــمصارف!

يوماً بعد آخر تكتشف 

حكومة الرئيس حسان 

دياب أن المرجعيات 

المقيمة وراء الستار أقوى 

ممن هم في الواجهة. 

تعويلها كما مجلس 

القضاء الأعلى على 

إعادة الاعتبار إلى القضاء 

واسترجاع الثقة العمياء 

به، يبدو أنه يحتاج إلى 

وقت أطول وإلى أكثر من 

امتحان

نقولا ناصيف

ــاقـــات  ــاقـــات والإلـــحـ ــنـ المـ إبـــصـــار  دون 
التي  الجديدة  القضائية  والانتدابات 
 5 في  الأعلى  القضاء  أنجزها مجلس 
العدل  وزيـــرة  مــن  أولـــى  عقبتان:  آذار، 
ــــاري كـــلـــود نــجــم الـــتـــي لـــم تـــقـــل، بعد  مـ
مــاحــظــاتــهــا الأخــــيــــرة عــلــيــهــا، بــأنــهــا 
المــجــلــس عليها،  ــرّ  أصــ إذا  ــعــهــا 

ّ
ــوق

ُ
ســت

عها على 
ّ
وق

ُ
ت لن  ولم تقل أيضا بأنها 

ــيـــة هــــي رئــيــس  ــا. ثـــانـ ــ ــــدورهــ نـــحـــو صــ
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون الــــذي جــزم 
ـــع الــتــشــكــيــات ما 

ّ
ســلــفــا بــأنــه لـــن يُـــوق

لـــم يُـــعِـــد المــجــلــس الــنــظــر فـــي مـــا يــعــدّه 
الرئيس شوائب فيها.

الــعــقــبــتــان، الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة، 
تــضــعــان مــجــلــس الــقــضــاء فـــي مــوقــف 
حــــرج: إصـــــراره عــلــى الــتــشــكــيــات كما 
ــــو صــاحــيــة  ــاع - وهــ ــمــ ــالإجــ أقــــرهــــا بــ
ــا الإصــــغــــاء الـــى  ــمــ ــه - دونــ قـــانـــونـــيـــة لــ
ــرة، ســيُــبــقــيــهــا فــي  ــ ــوزيــ ــ ــات الــ ــظـ مـــاحـ
ــر نفسه  أدراجـــــه أو فـــي أدراجــــهــــا. الأمــ
إذ  الــجــمــهــوريــة،  رئــيــس  الـــى  بالنسبة 
فــي مــرســوم عــادي  التشكيات  تصدر 
والوزير  الحكومة  ورئيس  هو  عه 

ّ
يُوق

المختص، من غير حاجته الى مجلس 
ــدة  المــقــيِّ المــهــل  عليه  تــســري  وزراء، ولا 
للتوقيع كي يمسي نافذاً. بذلك يكون 
مــجــلــس الـــقـــضـــاء فـــي أول اخـــتـــبـــار له 
ــبـــود أمــــام  بـــرئـــاســـة رئـــيـــســـه ســهــيــل عـ
ــأن ثــمــة ما  امــتــحــان صـــعـــب. نــاهــيــك بــ
ســيُــثــقــل عــلــيــه، هـــو إقــــــراره بــالإجــمــاع 
ــيّـــنـــون فــي  ــاؤه مـــعـ ــ ــــضـ مــــن مـــجـــلـــس أعـ
المحاصصة  لقاعدة  تبعا  سابق  وقــت 
السياسية،  المرجعيات  بن  والتقاسم 
عيّنتهما  فيه  كبيرين  عضوين  وآخــر 
هما  الحريري،  سعد  الرئيس  حكومة 
رئيسه عبود والمدّعي العام التمييزي 
غــســان عـــويـــدات. إبــــراز إقــــرار المــشــروع 
»الإجماع« أوحى، لوهلة، أنه يحظى  بـ
التي  السياسية  المــرجــعــيــات  بموافقة 
المــجــلــس  أعــــضــــاء  تـــعـــيـــن  وراء  ــقـــف  تـ
الـــــعـــــشـــــرة هــــــــــــؤلاء، وتـــــالـــــيـــــا مـــــراعـــــاة 
توزيع  فــي  واسترضائها  متطلباتها 

المناصب.
فــي الــكــتــاب الـــذي وجهته الــى مجلس 
آذار، على إثر  الــقــضــاء الأعــلــى فــي 10 
سجّلت  الــتــشــكــيــات،  مــشــروع  تلقيها 
نــجــم مــآخــذهــا مــن غــيــر أن تــشــيــر الــى 
ردهــا إيـــاه. إلا أنها دعــت الــى اجتماع 
مع أعضاء المجلس عقد الأربعاء، آخذة 
بــالــصــاحــيــات الــقــانــونــيــة المــمــنــوحــة 
لها بما في ذلــك ما نصت عليه المــادة 
ــراعـــي  ــتـ الـــخـــامـــســـة فــــي المــــرســــوم الاشـ
رقــم 150 الــصــادر فــي 16 أيــلــول 1983، 
الــقــائــلــة بــــأن الــتــشــكــيــات الــقــضــائــيــة 
نافذة  تصبح  لا  المجلس  يعدّها  التي 
ــدل. عــنــد  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ إلا بـــعـــد مـــوافـــقـــة وزيـ
يــعــقــدان جلسة  نــشــوء خـــاف بينهما 
مــشــتــركــة لــلــنــظــر فـــي نـــقـــاط الـــخـــاف. 
إذا اســتــمــر الـــخـــاف وأصــــــرّ المــجــلــس 
عــلــى الــتــشــكــيــات بــأكــثــريــة ســبــعــة من 
ونهائيا.  ملزما  قــراره  يكون  أعضائه، 
أنها لا تصدر إلا بمرسوم يتخذ  بيد 

بــنــاءً عــلــى اقـــتـــراح وزيــــر الـــعـــدل. بذلك 
إلزاميا  الــوزيــر معبراً  مــرســوم  يصبح 
عه - رئيس 

ّ
عه - أو لا يُوق

ّ
بدوره كي يُوق

الجمهورية.
تذكير الوزيرة بصاحياتها القانونية 
ماحظات،  ببضع  الكتاب،  في  اقترن، 

أبرزها اثنتان:
ــتُ مــــع مــجــلــس  ــفــ ــنــــي وقــ ــا: »أنــ ــ ــمـ ــ أولاهـ
ــل 

ّ
الـــقـــضـــاء الأعـــلـــى فـــي وجــــه أي تــدخ

ســيــاســي أو غــيــر ســيــاســي فــي عملية 
المـــنـــاقـــات والــتــعــيــيــنــات، ولــــم أطــالــب 
مــع  ــع،  ــوقــ ــمــ بــ ولا  بـــمـــركـــز  ولا  بــــاســــم 
الإصرار على أن تحترم هذه المناقات 
ــيـــة فــي  ــدأ الـــشـــمـــولـ ــبــ ــنـــات مــ ــيـ ــيـ ــعـ ــتـ والـ
تــطــبــيــق المـــعـــايـــيـــر المـــوضـــوعـــيـــة الــتــي 
حــــــدّدهــــــا المــــجــــلــــس. أمـــــــا الــــتــــأكــــد مــن 
تطبيق هـــذه المــعــايــيــر فــهــو مــن صلب 
بــل من  صاحياتي كــوزيــرة للعدل، لا 

واجبي الوطني«.
يكون  أن  الــى  أتطلع  »كنت  ثانيتهما: 
ــاقـــــات  ــنـــ ــنــــات والمـــ ــيــ ــيــ ــتــــعــ مــــــشــــــروع الــ
مــنــاســبــة لــكــســر المـــمـــارســـة الــخــاطــئــة 
ــيـــة الــتــي  ــدى الـــســـنـــوات المـــاضـ ــ عـــلـــى مـ
قــضــت بــتــكــريــس المــــواقــــع الــقــضــائــيــة، 
عــلــى أنــواعــهــا ودرجـــاتـــهـــا، لــلــطــوائــف 
الــى  الـــى تحويلها  أدى  مــا  والمـــذاهـــب، 
المناطق  في  ومحاصصة  نفوذ  مراكز 
ـــع فـــي كثير 

َ
الــلــبــنــانــيــة المــخــتــلــفــة، ومَـــن

المناسب  القاضي  من الأحيان وصــول 
النظر عن   

ّ
المناسب، بغض الموقع  الــى 

انتمائه الطائفي أو المذهبي«.
لمــــشــــروع  ــة  ــيــ ــ

ّ
ــأن ــتــ المــ ــة  ــ ــعـ ــ ــــراجـ المـ أن  إلا 

ــن بــضــعــة  ــ الــــتــــشــــكــــيــــات أفــــصــــحــــت عــ
ظ الوزيرة 

ّ
معطيات، كانت مصدر تحف

رغــم إشــادتــهــا بـــورود أســبــاب موجبة 
ــلــــمــــشــــروع، تــــــرد لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فــي  لــ
تاريخ تشكيات مماثلة، التزم مجلس 

القضاء تطبيقها:
1 - عــشــيــة إصـــــــدار مــجــلــس الــقــضــاء 
رغبت  آذار،   3 فــي  التشكيات  الأعــلــى 
ــي عـــقـــد اجــتــمــاع  نـــجـــم الـــــى رئـــيـــســـه فــ
المــجــلــس والــتــحــقــق من  لمناقشتها مــع 
مطابقتها مبدأي الشمولية والمعايير 
الموضوعية لتفادي أي ماحظة لاحقة. 
ل عقد الاجتماع لاحقا 

ّ
إلا أن عبود فض

بعد إصــدارهــا. مــع أن قــانــون المجلس 

ــمـــاع بعد  ــتـ يــشــيــر الــــى مــثــل هــــذا الاجـ
ــادة 5  صـــدور مــشــروع التشكيات )المــ
أن  غير   ،)150 الاشتراعي  المرسوم  من 
ت تجنب أي مأخذ، 

ّ
رغبة الوزيرة توخ

مـــا لــبــثــت أن تــحــقــقــت مـــن وجــــود ثغر 
بــعــد تــســلــمــهــا المــــشــــروع. فـــي اجــتــمــاع 
الأربعاء 11 آذار أبدى أعضاء المجلس 
آراءهــم لنجم، من غير بتّ التباين في 
الرأي. ثم عقد المجلس في اليوم التالي 
أن يعود  آخــر على  الخميس اجتماعا 
الــى الاجــتــمــاع الاثــنــن المقبل لتحديد 
مــوقــفــه الـــنـــهـــائـــي: الأخـــــذ بــمــاحــظــات 
المــرســوم،  لتوقيعها  تــوطــئــة  الـــوزيـــرة 
التي  أو إصــرار المجلس على الصيغة 
أقرها ما يفضي الى تجميد صدورها؟

2 - اســتــمــرار بــعــض قــضــاة الــنــيــابــات 
العامة وقضاة التحقيق في مناصبهم 
بينهم،  ما  في  المــواقــع  يتناوبون على 
لــزم المنصب نحو عشرين  مَــن  ومنهم 

عاما من غير أن يُقدم معظمهم - جراء 
اتــهــم الـــى مــرجــعــيــات سياسية  انــتــمــاء
- عــلــى مــا تــنــاولــتــه الأســـبـــاب المــوجــبــة 
للمشروع، وهو تعزيز مكافحة الفساد 

وهم المولجون النظر فيها.
ــذ بـــقـــاعـــدتـــي المــعــايــيــر  ــ 3 - عـــــدم الأخـــ
ما  نحو  على  والشمولية  الموضوعية 
المجلس مقابات  أجــرى  الــيــه.  يرميان 
 

ّ
مـــع قـــضـــاة واســتــثــنــى آخــــريــــن، فــأخــل

بــالمــســاواة فــي مــا بــيــنــهــم. كــذلــك الأمــر 
بــالــنــســبــة الـــــى تـــشـــكـــيـــات الـــنـــيـــابـــات 
ــقـــرت الـــــى الــشــمــولــيــة.  ــتـ ــة إذ افـ ــامـ ــعـ الـ
ــبـــدل قـــضـــاة الــنــيــابــة الـــعـــامـــة في  ـ

ُ
ــت اسـ

بيروت وجبل لبنان وصيدا والنبطية، 
بـــقـــي قــاضــيــا الــشــمــال والـــبـــقـــاع، ما 

ُ
وأ

أعــطــى ذريــعــة لــاحــتــجــاج عــلــى إبـــدال 
ــاء عــلــى هـــذيـــن، وأظــهــر  ــقــ ــئـــك والإبــ أولـ
الأمر كأنه استهدف قضاة قريبن الى 
فريق سياسي، شأن الغضب الذي عبّر 
غ 

ّ
عــنــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــنــدمــا تبل

بقي 
ُ
أ القاضية غــادة عــون فيما  إبعاد 

ســواهــا، ما جعله يقول بأنه لن يقبل 
ــــاش كـــاتـــب«، وهــــو آخــر  ــأن يـــكـــون »بـ بــ
التشكيات.  ع مرسوم إصــدار 

ّ
يُوق مَــن 

ظ 
ّ
ع الرئيس بالإكراه. تحف

ّ
تاليا لن يُوق

القاضية  استبعاد  عــن  ليس  الــوزيــرة 
ــــل اســـتـــثـــنـــاء قـــضـــاة  عــــــون بــــــالــــــذات، بـ
وعدم  مناصبهم  في  بإبقائهم  آخرين 
أصــرّت  بعدما  للمناقات،  إخضاعهم 
ــي تـــطـــاول  ــدة الـــشـــمـــولـــيـــة كــ ــاعــ عـــلـــى قــ
القضاة جميعا با استثناء. وهــو ما 

عته سلفا.
ّ
كانت توق

4 - تدرك وزيرة العدل أن الحؤول دون 
يُرضي  القضائية  التشكيات  إصــدار 
ــل 

ّ
المــرجــعــيــات الــســيــاســيــة الـــتـــي تــفــض

إبـــقـــاء الـــقـــديـــم عــلــى قـــدمـــه، كـــي تبقي 
القضائية  السلطة  بمفاتيح  إمساكها 
ودوام المحاصصة فيها، رغم الخطوات 
عليها  تنطوي  التي  المهمة  الإيجابية 
نجم  تتمسك  المــقــابــل  فــي  التشكيات. 
بإبراز أول إنجاز معنية به، هو إقرار 
لمعايير  خاضعة  وانــتــدابــات  مناقات 
التقت عليها ومجلس القضاء الأعلى. 
لــم تـــتـــردّد فــي إطــــراء مــا فــعــلــه، دونــمــا 
مها 

ّ
الــتــي تحت مــاحــظــاتــهــا  إغــفــالــهــا 

الــى  المفضية  الــقــانــونــيــة  صاحياتها 
تخويلها أول توقيع لمرسوم الإصدار. 
المــشــروع،  لــم تقل نجم بأنها ردّت  لــذا 
بل أبلغت الى المجلس ماحظاتها تلك 
اليه وطلبت  الــذي وجهته  الكتاب  في 

بناءً عليه الاجتماع به.
لــــاســــتــــغــــراب مــا  ــاة  ــ ــــدعـ ــر مـ ــ ــثـ ــ 5 - الأكـ
فــــوجــــئــــت بـــــه وزيــــــــــرة الـــــعـــــدل عـــنـــدمـــا 
القضائي  التفتيش  هــيــئــة  مــن  طــلــبــت 
القضاة.  الحصول على »داتــا« ملفات 
ــــواب أن لـــيـــس عـــنـــد الــهــيــئــة  ــــجـ كـــــان الـ
بنجاحاتهم  بالقضاة،  شاملة  »داتـــا« 
وارتــكــابــاتــهــم وانــضــبــاطــهــم، بــل عــوّل 
مجلس القضاء الأعلى عند تحضيره 
بركان  رئيسه  ذاكـــرة  على  التعيينات 

سعد بما يعرفه عن أولئك.

فاجأ نجم عدم امتلاك 

هيئة التفتيش »داتا« 

ملفات القضاة

يبدو وزني كمن 

 للطبقة 
ّ

يبحث عن حل

م 
ّ
التي تعيش أو تعل

أبناءها في الخارج

الباد وحماية جشع  ويلعبه بإغراق 
المصارف، يشكّل مشروع قانون وزني 
جملة مــخــاطــر، ليست مــحــصــورة في 
استثنائية،  مــنــح ســامــة صــاحــيــات 
بل أيضا في منح المصارف وجمعية 
المــصــارف هــكــذا صــاحــيــات للتعامل 
مــــع الـــــودائـــــع بـــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، 
وفي نقض الهدف الرئيسي من طرح 

القانون في أساسه.
تــــشــــريــــن   17 ـــــة 

ّ
مـــــحـــــط يـــــضـــــع  فـــــهـــــو 

 
ً
تــاريــخــا مــفــصــلــيــا وتـــحـــديـــده فــاصــا
زمــنــيــا لــتــصــنــيــف الأمــــــوال والـــودائـــع 
والتحويات بن قبل وبعد في المادة 
الــثــانــيــة مـــنـــه. وتـــحـــديـــد 17 تــشــريــن، 
الانتفاضة  إلـــى  اســتــنــاداً طبعا  لــيــس 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي انـــدلـــعـــت بــعــد الـــقـــرار 
الرئيس  حكومة  من  المشبوه  الغبي/ 
ســعــد الـــحـــريـــري بــوضــع تــعــرفــة على 

تــطــبــيــق »واتـــــســـــاب«، بـــل إلــــى الـــقـــرار 
المشبوه للمصارف بالإقفال لمدّة غير 

مسبوقة في تاريخ لبنان.
، عمليات 

ً
ــم المـــادة الــرابــعــة مــثــا

ّ
وتــنــظ

تحويل الــدولارات إلى الخارج بداعي 
في  والمعيشة  والطبابة  الأقساط  دفع 
الـــخـــارج، أي يــســمــح بـــإخـــراج الأمــــوال 
ولو  الــخــارج  إلــى  الصعبة  بالعمات 
ــابـــل، فــإنــه  بــمــبــالــغ صـــغـــيـــرة. فــــي المـــقـ
فــي المــــادة الــســادســة لا يــعــفــي رواتـــب 
ــلـــبـــنـــانـــيـــن بــــــالــــــدولار مـــــن الـــقـــيـــود  الـ
فـــي الــــداخــــل، كــمــا يــفــعــل مـــع الـــرواتـــب 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، مــع أنــهــا تــقــع في 
خـــانـــة »الأمــــــــــوال الــــجــــديــــدة«. وفــيــمــا 
يــــحــــرّر المـــــشـــــروع الأمــــــــــوال الـــجـــديـــدة 
 أنـــه لا 

ّ
، إلا

ً
لــلــشــركــات الأجــنــبــيــة مـــثـــا

ــرّر تــلــك الأمـــــــوال عــنــدمــا تــدفــعــهــا  ــحـ يـ
ــيــــهــــا عــــلــــى شــكــل  ــفــ ــات لمــــوظــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ

دفــعــات صغيرة لمشتريات  أو  رواتـــب 
وخدمات في السوق، بل يبقيها رهن 
الجائرة  وقــيــودهــا  المــصــارف  مزاجية 
والاســتــنــســابــيــة الـــتـــي ســتــصــبــح في 

حال إقرار المشروع قانونية!
الشيكات  إلــى  بالنسبة  الأمـــر  وكــذلــك 
ــالـــعـــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة، فــــإنــــه تــركــهــا  بـ
أيــضــا رهـــن المـــصـــارف، بــعــدم التأكيد 
أنها  يعني  مــا  »كــــاش«،  قبضها  على 

ستحتجز في الحسابات المصرفية.
ــي الـــثـــالـــثـــة، عــــودة  ــ بـــعـــد مــــســــودة وزنــ
ســريــعــة إلـــى الأرقـــــام، تظهر انــحــيــازه 
ــارف عــلــى حــســاب  الـــكـــامـــل إلــــى المــــصــ
ــــن، الــــذيــــن يــشــكّــلــون  ــودعــ ــ ــار المــ ــغــ صــ
ــاب الـــحـــســـابـــات، لــكــن  ــحــ غـــالـــبـــيـــة أصــ
مـــــجـــــمـــــوع ودائــــــعــــــهــــــم لـــــيـــــس ســـــوى 
»الـــفـــتـــات« مـــقـــارنـــة بــمــا يــمــلــكــه كــبــار 
المودعن )84% من المودعن في لبنان 

يملكون فقط 8.2% من مجمل الودائع، 
ــقـــف حــســابــاتــهــم لا يـــتـــجـــاوز 75  وسـ
أقـــل مــن 50  لــيــرة لبنانية، أي  مــلــيــون 

ألف دولار بسعر الصرف الرسمي(.
وبــــدل أن يــظــهــر فــي روحــيــة المــشــروع 

تهريبها  ومنع  الأمـــوال  على  الحفاظ 
إلــــى الــــخــــارج، يــبــدو وزيــــر المــــال كمن 
اللبنانين،   لطبقة من 

ّ
يبحث عن حل

ــم 
ّ
تـــحـــديـــداً تــلــك الـــتـــي تــعــيــش أو تــعــل

ولو  لتحريرها،  الــخــارج  فــي  أبناءها 
لها  السماح  الــقــيــود، عبر  مــن  جزئيا، 
ــارج الــبــاد.  بــتــحــويــل الأمـــــوال إلـــى خــ
كـــذلـــك يــطــلــق المــــشــــروع يـــد المـــصـــارف 
والمـــصـــرف المـــركـــزي لــإجــهــاز عــلــى ما 
ـــى مــــن أمـــــــوال لـــصـــغـــار المـــودعـــن 

ّ
تـــبـــق

بالعمات الأجنبية، عوض إيجاد حل 
لهم.

ــــرض عـــلـــى مــجــلــس  ــعـ ــ ــم يُـ ــ المـــــشـــــروع لـ
 للتعديل. فهل 

ً
الــوزراء، ولا يزال قابا

أنها  أم  هـــو،  كــمــا  الــحــكــومــة  ستتبناه 
ــلــجــم انــــدفــــاعــــة وزيــــــر المــــــال نــحــو 

ُ
ســت

أصحاب المصارف ورياض سامة؟
)الأخبار(

الشعب اللبناني، وعلى كل الموجودين 
عــلــى الأرض الــلــبــنــانــيــة مـــن مــواطــنــن 

فلسطينين وسورين«.
أن يتم  المــعــركــة بانتظار  وحـــدد هــدف 
اكتشاف دواء للوباء: »علينا الحد من 
الأولــى،  الدرجة  في  البشرية  الخسائر 
قــدر الإمــكــان ومعالجة  منع الانــتــشــار 
اللبنانين  ودعــــا  المــصــابــة«.  الـــحـــالات 
في القرى والمدن والأحياء إلى التكاتف 

فـــــي مـــــا بـــيـــنـــهـــم، لمــــنــــع انــــتــــقــــال خــطــر 
الـــوبـــاء إلـــى خــطــر الـــجـــوع، مــع الإقــفــال 
الــعــام فــي الـــبـــاد، كــمــا إلـــى أن »تــســود 
ــيـــة لـــهـــذا الـــتـــعـــاون،  الإيـــجـــابـــيـــة الـــروحـ
لأن الـــظـــرف لــيــس مــنــاســبــا لــلــتــنــافــس 
ــزايـــدة والــســجــال الــســيــاســي، نحن  والمـ
أمام معركة إنسانية بالكامل، وعلينا 
أن نخوضها بروح إنسانية بالكامل«. 
ودعـــــــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــن إلــــــى الاســـتـــجـــابـــة 

ــرارات الــحــكــومــة الــرامــيــة إلـــى الحد  ــقـ لـ
من الانتشار، معتبراً هذا الأمر واجبا 
وطــنــيــا وإنــســانــيــا وأخــاقــيــا وديــنــيــا. 
ــه بــــالابــــتــــعــــاد عــن  ــلــ ــرالــ ــب نــــصــ ــ ــالــ ــ وطــ

التجمعات، »ولو لتشييع شهداء«.
ونوّه بشفافية وزارة الصحة، داحضا 
الــصــحــة  الــشــائــعــات عـــن تــســتــر وزارة 
وحزب الله عن وجود حالات ولم يعلن 

عنها.

وتــحــدّث فــي المقابل عــن »عــدم صدقية 
ــداد  بــريــطــانــيــا الـــتـــي تــســتــرت عــلــى أعــ
المصابن، الى أن بدأت تعلن أن العدد 
يصل إلى عشرة آلاف إصابة«. وانتقد 
أيضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
عــلــى هـــذه المــســألــة، واصـــفـــا إيــــاه بــأنــه 
»الــــكــــذاب الـــكـــبـــيـــر«، وكـــذلـــك بــالــنــســبــة 
إلـــى وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
ــــذا الـــكـــذاب الأكــبــر  بــوبــمــيــو. وقـــــال: »هـ

نفى نصرالله الشائعات

شأن تستر وزارة الصحة 

وحزب الله على إصابات كورونا

(مروان يوحيدر)
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هــنــاك شــبــحٌ يــرهــب الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
فــي لــبــنــان، هــو شــبــح الانــهــيــار المــالــي. 
وفـــي لــحــظــاتٍ كــهــذه، نــتــذكّــر الامــثــولــة 
ــمــنــاهــا مـــن ســـقـــوط حسني 

ّ
الـــتـــي تــعــل

ابــتــهــجــنــا  حـــــن   ،2011 ــام  ــ ــ عـ مـــــبـــــارك 
 سقوط زعيمٍ بحجم 

ّ
واعتبر العديد أن

ـــصـــر الـــكـــامـــل ومــنــتــهــى 
ّ
ــبـــارك هـــو الـــن مـ

ــــذي لــم يحضر بما 
ّ
ــفــر. الـــصّـــوت ال

ّ
الــظ

وسط  قمعناه  أو  يومها،  الكفاية  فيه 
صــدمــة الــسّــقــوط، كــان يــقــول »مــا بالك 
ــك انــتــصــرت؟ انــت لــم تفعل 

ّ
تحتفل كــأن

ــجــاه 
ّ
شيئاً بــعــد. لا أخـــذت الــبــلــد فــي ات

جـــديـــد، ولا حــســمــت أيّــــاً مـــن الــقــضــايــا 
والاقــتــصــاد«.  السياسة  فــي  الأساسية 
 شائعاً هو 

ً
بمعنى آخــر، ارتكبنا خطأ

على  القوّة  منظومة  بقدرة  الاستهانة 
ى إن تعرّضت 

ّ
إعادة تكوين نفسها، حت

ة. ومثلما كان من 
ّ
لأزمةٍ أو ضربةٍ وهز

السّهل - في غيابٍ بديلٍ يفرض نفسه - 
أن تحصل على مباركيّة من غير مبارك 
أكــثــر سلطوية  منها  نــســخــةٍ  عــلــى  )أو 
وشــمــولــيــة وتــطــرّفــاً فـــي ســيــاســاتــهــا(، 
ــار  ــيـ ــخـ »الـ ــا  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
أن الـــكـــثـــيـــر  يـــعـــتـــبـــر  وأن 

 
ّ
الأفــضــل« مــن بــن مــا هــو »مــتــاح«؛ فــإن
المنظومة المالية - السياسية في لبنان 
ــر  ــدّهــ ــدت عـــبـــر صــــــــروف الــ ــمــ ــتــــي صــ الــ
وعوادي السّنن، وتعايشت مع غزوات 
وحـــــــــروبٍ أهـــلـــيّـــة وتـــقـــســـيـــم، )وكــــانــــت 
 وحجماً 

ً
 مــــرّةٍ تــعــود أكــثــر قــــوّة

ّ
فــي كـــل

والــتــصــاقــاً بـــالـــرعـــاة الـــخـــارجـــيـــن( لن 
تستسلم وتقع من تلقاء نفسها مهما 

كانت ازمتها عميقة.

ى للنموذج
ّ

أن تتصد

المــشــكــلــة فــي الــخــطــاب الــــذي يختصر 
ــاد« لا  ــســ ــفــ ـــ »الــ المـــشـــكـــلـــة الــلــبــنــانــيــة بــ
فحسب،  تبسيطيّ  ـــه 

ّ
أن فــي  ــص 

ّ
تــتــلــخ

الــجــذر الحقيقي  بــل هــو ايضاً يخفي 
الممكنة.  الحلول  أفق  للأزمة ويصادر 
ل خطاب »مكافحة 

ّ
لغاياتٍ معيّنة، يمث

ــهــام 
ّ
ات فــعّــالــة:  أداة سياسيّة  الــفــســاد« 

ــاس 
ّ
ســيــاســي\ أخــاقــوي )مـــن، مــن الــن

ــقــــف »مــــع  يــ ــن أن  ــكـ ــمـ يـ ــيـــن،  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ الـ
ــدّ اجــتــثــاثــه؟(، يعطي  الــفــســاد« أو ضـ
ــــاس  ـ

ّ
ــن ــ تـــفـــســـيـــراً واضـــــحـــــاً لمــــشــــاكــــل الـ

 يــحــبّــذهــا المــجــتــمــع 
ٌ
وحـــرمـــانـــهـــم، لـــغـــة

ــه ايــضــاً  ـ
ّ
ــن ــكـ ـــمـــاتـــه؛ ولـ

ّ
الـــــدّولـــــي ومـــنـــظ

يــســمــح لـــك بـــأن تــبــدو جـــذريـــاً و»ضـــدّ 
ظام« من غير أن تتحدّاه في العمق. 

ّ
الن

 مشكلتنا 
ّ
من الأسهل كثيراً أن تقول إن

فـــي لــبــنــان هـــي الــفــســاد والـــفـــاســـدون، 
 باستبدالهم وجلب طاقمٍ 

ّ
ها تحل

ّ
وان

جـــديـــدٍ »نـــظـــيـــفٍ« الــــى الــحــكــم، مـــن أن 
موذج« المالي الذي سيّر 

ّ
 »الن

ّ
تقول إن

الــحــرب الأهــلــيــة قــد وصل  لبنان بعد 
الى نقطة الكارثة و»التدمير المتبادل« 
امّــا نحن أو هو.  بينه وبــن المجتمع، 
الخيار الثاني يفرض عليك - أوّلًا - أن 
التحرّر من هذه المنظومة،  تعزم على 
 مــا يــرافــق ذلـــك مــن كــلــفــةٍ على 

ّ
مــع كـــل

ثــانــيــاً - أن  الـــحـــاكـــمـــة، و -  الــطــبــقــات 
 

ّ
والا الحقيقي،  بالمعنى   

ً
بــديــا تــطــرح 

فــأنــت تسعى الـــى اســتــمــرار الــنــمــوذج 

معروفة سلفاً )وهي تتناقض مع كام 
الاقتصاد  الى  »الانتقال  الكثيرين عن 
المــنــتــج« وتــنــمــيــة الــصــنــاعــة والـــزراعـــة 
وبـــاقـــي الـــشـــعـــارات الــتــي يــتــم سوقها 

مجّاناً هذه الأيام(.
، الى مكتب مدير 

ً
ك دخلت، مثا

ّ
ولو ان

قـــســـم الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي صـــنـــدوق 
ــــك لــــن تـــجـــد ســـوى 

ّ
ــإن ــقـــد الــــيــــوم، فــ ـ

ّ
ــن الـ

السيد جهاد   - وزيــر ماليتنا الأسبق 
أزعــور - جالساً هناك، وليس »سوبر 
كــمــبــيــوتــر« أو »ســـوبـــر خــبــيــر« يملك 
حــلــولًا لــم نحلم بها )وأنـــا لــي تجربة 
شــخــصــيــة مـــع هــــذه المـــنـــظـــمـــات، حن 
ــارج اتــفــقــت مع  ــخــ كــنــت طــالــبــاً فـــي الــ
الــدولــي على ترجمة  البنك  فــي  مــديــرٍ 
مجموعة وثائق وبيانات، ثمّ حاول أن 
 يدفع أجــري - والوثائق 

ّ
ص وألا

ّ
يتمل

اذ كانوا  كانت عن الأردن، بالمناسبة، 
يخططون يومها، في اوائل الالفينات، 
لــاصــاحــات ولــلــنــمــوذج الاقــتــصــادي 

الباهر الذي نجده في البلد الآن(.
 
ٌ
بسيطة  

ً
بديا اقترحها  التي  المعادلة 

لــلــغــايــة، يــمــكــن أن تــســمّــيــهــا مــعــادلــة 
 
ّ
أن 80\20: فلنفترض اســوأ سيناريو، 
80 فــي المــئــة مــن ودائــــع المـــصـــارف قد 
 عشرين 

ّ
ضــاعــت الــى غير رجــعــة، وأن

فــي المــئــة منها ســيــعــود )وهــــذا يعني 
فــعــلــيــا احــتــيــاط المـــصـــارف الاجـــبـــاري 
لـــــــدى مــــصــــرف لــــبــــنــــان، اضـــــافـــــة الــــى 
حــســابــاتــهــا فــي الـــخـــارج، اضــافــة الــى 
ــســــوق  ــي الــ ــ ــا وقـــــروضـــــهـــــا فــ ــ ــهـ ــ ــولـ ــ اصـ

ق، يصبح 
ّ
الكارثة بالتحق وحن تبدأ 

يتحدّث  اقــتــصــاديّــاً  مصلحاً  الجميع 
عـــن »اعـــــــادة هــيــكــلــة الــــديــــن« و»قــصــة 
السنيورة.  فــؤاد  فيهم  بمن   - الشعر« 
هنا تحديداً تقع المشكلة، فالكثير من 
الحجج التي تقدّم اليوم ليست نزيهة، 
ذها 

ّ
بل هي جزءٌ من المناورة التي ينف

لوبي كبار المودعن لانقاذ منظومته 
م مصرفيّ أو 

ّ
على حسابنا. حن يتكل

رأســمــالــي كبير عــلــى ضــــرورة »قــصّــة 
ــع أو تــجــمــيــد  ــ ــودائــ ــ ــلـــى الــ الــــشــــعــــر« عـ
ــام، فـــهـــذا لا  ــعــ ــدّيــــن الــ الـــفـــائـــدة عــلــى الــ
ه كان يعتاش من هذا النظام، 

ّ
يعني أن

بـــا نــقــديّــة واحــتــجــاج طــــوال الــعــقــود 
 روح 

ً
الماضية، ثمّ استيقظت فيه فجأة

الاشــتــراكــيــة والمــســؤولــيــة الــجــمــاعــيــة 
بعدل.  الخسائر  توزيع  همّه  وأصبح 
ــمــون عــلــى هــــذه الاجـــــــراءات 

ّ
هـــم يــتــكــل

 أكــثــر الــــودائــــع قد 
ّ
ـــهـــم يــعــرفــون أن

ّ
لأن

ضـــاع بــالــفــعــل والأمــــر أصــبــح خلفنا، 
أصــبــحــت  بــالــقــلــيــل  الــتــضــحــيــة   

ّ
وأن

ى. 
ّ
معبراً اجبارياً للحفاظ على ما تبق

بمعنى آخــر، هم يــريــدون أن يبيعوك 
»قصّة الشعر« ولكن مقابل ثمنٍ أكبر 
مقابل  الــودائــع   على 

ٌ
بكثير: تخفيض

انقاذ المصارف وكبار المودعن، اعادة 
أن نستمرّ  الــعــام مقابل  الــدّيــن  هيكلة 

بدفعه الى الأبد.
ــــدون »تـــــدويـــــل« هـــذه  ــريـ ــ هــــم ايــــضــــاً يـ
ــخــب 

ّ
ــــوس الــن ــن هـــنـــا هـ ــ الــعــمــلــيــة، ومـ

ــــراً بـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
ّ

الــلــبــنــانــيــة مــــؤخ

الدولي والترويج له في الاعام كقدرٍ 
مــحــتــوم، وهـــو ايــضــاً يــفــسّــر مسارعة 
بيع سندات  الــى  اللبنانية  المــصــارف 
ى يكون 

ّ
»يوروبوندز« الى أجانب، حت

ــــراف وضــمــانــة دولـــيـــة على  هــنــاك اشـ
اعــــــادة تــرمــيــم المـــنـــظـــومـــة، ولا تــكــون 
»انقاب مالي« عليها  هناك امكانية لـ
ــل. الــصــفــقــة الـــتـــي يــقــدّمــهــا  فـــي الــــداخــ
هــــــؤلاء أصـــبـــحـــت مــعــالمــهــا مـــعـــروفـــة: 
تــخــفــيــض فــــي انــــفــــاق الــــــدّولــــــة، رفـــع 
الدعم عن الكهرباء، تخصيص وبيع 
ــــخ… والـــهـــدف  ــامّـــة، الـ الــقــطــاعــات الـــعـ
هــنــا هــو خــفــض الــعــجــز فــي الميزانية 
العامّة - حتى نتمكّن من دفع الديون 
وتعويم المصارف وفق جدولٍ جديد. 
 يـــعـــنـــي بـــبـــســـاطـــة »قــــصّ 

ّ
هــــــذا الــــحــــل

 
ّ
ــرّقــــاب«، أي أن ــعــر مــقــابــل قـــصّ الــ

ّ
الــش

 
ً
ــار المــــودعــــن ســـيـــخـــســـرون نــســبــة ــبـ كـ

ــا، فــيــمــا  ــنــــزوهــ ــم الــــتــــي كــ ــهــ مــــن أمــــوالــ
فــئــات كــامــلــة فــي الــبــلــد ســتــنــزلــق الــى 
الـــفـــقـــر والــــحــــاجــــة: مــداخــيــلــهــا أكــلــهــا 
ــفـــعـــت عــلــيــهــا فــواتــيــر  ـــم، ارتـ

ّ
الـــتـــضـــخ

الرسوم  وازدادت  والخدمات،  الطاقة 
البلد  والــضــرائــب. هــذا سيكون شكل 
بـــعـــد ســـــنـــــواتٍ قـــلـــيـــلـــة عـــلـــى »اعــــــــادة 
ــنـــدوق الــنــقــد  الــهــيــكــلــة«، أســـالـــيـــب صـ
ومطالبه معروفة، والأمر هذه المرّة لا 
يحتاج الى تنبّؤٍ واستشراف. الميزان 
الــتــجــاري ومــوازنــة الــدّولــة لــن تعتدل 
 اقتصادنا أصبح »منتجاً« وخرج 

ّ
لأن

الى نموذجٍ جديد، بل لأننا أصبحنا 

فــقــراء وأجــورنــا منخفضة الــى درجــة 
أننا لا نقدر على الاستهاك.

ــنـــدوق الــنــقــد  إن كـــانـــت »ضـــــــرورة« صـ
ــه ســيــمــدّنــا  ــ ــ ـ

ّ
ــه تــــعــــود الـــــى أن وبــــرامــــجــ

ــؤال  ــالــــســ ــة، فــ ــ ــولـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ بـــــالـــــقـــــروض والـ
عطى هذا المال؟ 

ُ
الحقيقي هو لماذا سن

إن كـــان مــن أجـــل دفـــع الـــدّيـــن فنحن لا 
ــاداتٍ مــــن صـــنـــدوق  ــمــ ــتــ نــــريــــده. أيّ اعــ
ــيــــره ســـتـــكـــون قــيــمــتــهــا أقـــل  الـــنـــقـــد وغــ
الــذي يريدون  الــدّيــن  بكثير من فوائد 
منعنا من التحرّر منه. والمليارا دولار 
الــتــي  ــارات(  ــيـ ــلـ مـ ــة  ــعـ أربـ ثـــاثـــة أو  )أو 
ــوال - أن تصل  نأمل - فــي أحسن الأحـ
الـــيـــنـــا ســـنـــويـــاً لـــكـــي نــغــطــي نــفــقــاتــنــا 
ــيـــراد يــرســل الــيــنــا المــغــتــربــون  ــتـ والاسـ
أكـــثـــر مــنــهــا، إن عــرفــنــا اســتــخــدامــهــا، 
ــروطٍ  ــال بـــا شـ ــم يــرســلــون الــيــك المــ وهـ
ــــك انــجــبــتــهــم. وإن 

ّ
ولا قـــيـــود، فــقــط لأن

»الخبرة التقنية«  كان البعض يروّج لـ
المؤسسات  هــذه  تملكها  التي  الفائقة 
فإن  لنا عنها،  الدولية، والتي لا غنى 
عــلــيــهــم اخـــتـــيـــار حـــجّـــةٍ أفـــضـــل. لمـــن لا 
الحكومة  سياسات  مــن  الكثير  يعلم: 
اللبنانية قد جــرت تحت اشــراف هذه 
البيروقراطية  وخبرائها،  المؤسسات 
اللبنانية الفعّالة التي ترونها حولكم 
وتدريب  تحديث  لبرامج  خضعت  قد 
وهيكلة من تمويل البنك الدولي. وهذه 
المــؤســســات ليست جــمــعــيّــات خــيــريّــة، 
وايــديــولــوجــيــة  ســيــاســيــة  أدوات  بـــل 
وشروطها  توصياتها  شــيء،  أيّ  قبل 

الأزمة والخداع: كيف سينقذ »الــنظام« نفسه

م
ّ

الكثير من الحجج التي تقد

 من المناورة التي 
ٌ
اليوم جزء

ذها لوبي كبار المودعين 
ّ

ينف

لانقاذ منظومته على حسابنا

المشكلة الكبرى ليست في 

« الذي 
ّ

الانهيار نفسه، بل في »الحل

 »الانهيار« يطال 
ّ

سيأتي بعده، لأن

أساساً الواحد في المئة

بوجوهٍ جديدة.
على  فلنأخذها  المسألة؟  نشرح  كيف 
لم يكن هناك  لو  ى 

ّ
الي: حت

ّ
الت كل 

ّ
الش

أيّ »فــســاد« فــي لــبــنــان خـــال العقود 
المــاضــيــة - لا مــنــاقــصــة مــشــبــوهــة ولا 
محاسيب  توظيف  ولا  وهمية  عقود 
ولا استغال نفوذ. من غير أيّ سرقةٍ 
 الاقتصاد يقوم على 

ّ
أو هدر، طالما أن

م )الدّولة 
ّ

النموذج ذاته للدّين المتضخ
ــن المـــــصـــــارف بـــأضـــعـــاف  ــ تـــســـتـــديـــن مـ
الفوائد  العالمي للفائدة، وهذه  المعدّل 
لبنان،  فــي  »الانـــتـــاج«  بمثابة  تصبح 
ــلــــى المـــــصـــــارف،  ــا الــــــدولــــــة عــ ــ ــهـ ــ عـ

ّ
ــوز ــ تـ

والمصارف تحوّلها الى ودائع، وكبار 
ــاراتٍ  ــقــ ــــودعـــــن يـــحـــوّلـــونـــهـــا الـــــى عــ المـ
ــا ســنــصــل،  ــ

ّ
ــن ــا كــ ــنــ ــ

ّ
ــإن واســـــتـــــهـــــاك(، فــ

ذاتها  قطة 
ّ
الن الــى  ســنــوات،  بعد  وإن 

الــيــوم. هــذا النموذج  الــتــي نقف فيها 
»الـــتـــمـــويـــلـــي« - اقـــتـــصـــاد المـــضـــاربـــة 
 بــطــبــيــعــتــه، ســــواء تــمّ 

ٌّ
بـــالـــدّيـــن - هــــش

على  أو  عــالمــي  مستوى  على  تطبيقه 
ــلــــدٍ صـــغـــيـــر، وهـــــو مــــهــــدّدٌ  مـــســـتـــوى بــ
كبوة  أو  أزمــة  أي  بتحويل  باستمرار 
فيه )ولــو بسبب فــيــروس( الــى »أزمــة 
بنيوية« )systemic( تقوّض المنظومة 
بــأكــمــلــهــا. فــكــيــف حــــن تــطــبّــقــه عــلــى 

الطريقة اللبنانية؟
من جهةٍ ثانية، الكام على »الفسادج 
واتهاماتٍ  أرقـــام  دون  ومــن  بعموميّة 
واضحة لا يفيد بشيء، وتستوي فيه 
أن هناك  الحقيقة طــالمــا  مــع  الاشــاعــة 
سريّة مصرفية والمسؤولن والمتهمن 
ــن الــجــهــل،  ــةٍ مــ يــحــتــمــون خـــلـــف غــــالــ
يــمــلــكــون  مــــــــاذا  نــــعــــرف  أن  يـــمـــكـــن  لا 
السرية  تستمرّ  أن  معنى  ومــا   - وكــم 
المصرفية، أو أن لا يتم تعليقها مؤقتاً، 
ــظــــروف؟ لـــن تحصل  ــذه الــ فـــي مــثــل هــ
الحسابات  تكشف  أن  قــبــل  محاسبة 
ها للعموم، ويُتاح لنا أن نبحث في 

ّ
كل

أرقامها، ونعرف - فعلياً - كم راكم هذا 
ابط 

ّ
ف وهذا الض

ّ
المسؤول وذاك الموظ

ــم، ومـــــن ايـــــن أتـــــت هـــذه  ــهـ ــائـــاتـ مــــع عـ
الأموال )وسنعرف ايضاً، بالطبع، عن 
قـــنـــوات الــتــمــويــل الــخــارجــي وحجمه 
والمــســتــفــيــديــن مـــنـــه(، ومــــن هــنــا يــبــدأ 
ــهــم 

ّ
نــقــاش الــفــســاد، لا مـــن مــقــولــة »كــل

حــرامــيــة«. بــالمــخــتــصــر، هـــذا الــخــطــاب 
من  حفنة  معاقبة  الـــى  بــنــا  سينتهي 
فن، وكشف قضية هنا ومخالفة 

ّ
الموظ

ــــروض اســـكـــان  ــ هــــنــــاك، أو مـــاحـــقـــة قـ
ــدار  ــ  اهـ

ّ
ــن ــكــ ؛ ولــ

ّ
ــه حــــــق ــ أخــــــذت بــــا وجـ

الثروة الوطنية، وأسر البلد في دورة 
المليارات  أو تهريب  ربــويّــة،  اســتــدانــةٍ 
الــخــارج فــي السنة الماضية، هذه  الــى 
ها تكون أمورٌ قد جرت »بالقانون« 

ّ
كل

وليس فيها ما يستدعي المحاسبة.
أقــوى   

ّ
أن الــــدّوام  أن نتذكّر على  يجب 

لوبي في لبنان اليوم هو »لوبي كبار 
المودعن«، وهو يتجاوز الاصطفافات 
تستمع  حــن  ويــخــتــرقــهــا.  السياسية 
ر 

ّ
الى سياسي أو اعامي أو خبير ينظ

في »حلول الأزمة«، يجب أن تتذكّر قبل 
 ثــروة هذا الانسان - ومن 

ّ
 شيء أن

ّ
كل

المصارف  - حبيسة  حوله ومــن خلفه 
الــلــبــنــانــيــة، وهــــؤلاء الــنــاس يجمعهم 
ــــوسٌ وحـــيـــد: اســـتـــرداد  حــالــيّــاً هـــمُّ وهـ
أموالهم، أو ما أمكن منها. هذا مفهوم 
اليهم،  »الخروج من الأزمــة« بالنسبة 
وهــو يستلزم انــقــاذ »الــنــمــوذج« بأي 
كلفة، وهذا أهم لديهم في هذه اللحظة 
من السياسة والوطنيات ومصلحتنا 

الجماعية وكل شيء آخر.

 الأعناق
ّ

عر وقص
ّ

 الش
ّ

قص

عـــلـــى عـــكـــس مــــا يـــتـــصـــوّر الـــكـــثـــيـــرون، 
يــصــدق  أن  فـــي  امـــتـــيـــازٍ  أيّ  يـــوجـــد  لا 
اً في استشراف 

ّ
عك وأن تكون محق

ّ
توق

»أمــــورٍ مــزعــجــة« مــثــل الانــهــيــار المــالــي 
ــم، فـــأنـــت حــــن كــنــت  ــمّـ ــعـ والافــــــــاس المـ
تقول هذه الأمور لم يستمع اليك أحد، 

 
ّ

الــداخــلــي(. هـــذا يكفي لاســتــرجــاع كــل
والحسابات  الوسطى  الطبقة  ودائـــع 
ــى مـــئـــات آلاف  ــ حـــتـــى ســـقـــفٍ يـــصـــل الـ
الــــــــــــــــــدولارات، وحـــــســـــابـــــات الـــضـــمـــان 
الاجــتــمــاعــي والــنــقــابــات، ولـــن يخسر 
العشرين في  أو  العشرة  فعلياً ســوى 
ــــى«، فــيــمــا الــخــســارة  ــلـ ــ المـــئـــة فـــي »الأعـ
الحقيقية ستقع على فئة »الواحد في 
المئة« الذين يملكون أكثر الودائع. هذا 
اً 

ّ
ما يمكن فعله بالأموال الموجودة حق

واليوم. مقابل ذلك، يتمّ تصفير الدّين 
العام بالكامل: لن تكون علينا دفعات 
وفوائد، لا هذه السنة ولا في السنوات 
المقبلة، وسيتاح لنا وقتها أن ننصرف 
الـــى الــتــحــكّــم بــانــفــاق الـــدولـــة، وإعـــادة 
ــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، وبـــنـــاء  تـــأســـيـــس الـ
احتياط المصرف المركزي، والتخطيط 
ليست  هــذه  جديد.  اقتصادي  لسياقٍ 
ها المدخل الوحيد 

ّ
، ولكن

ً ّ
ة أو حــا

ّ
خط

الفقر والاستعباد،  يقينا   
ٍّ

لحل الممكن 
»الـــتـــوزيـــع  ــو المـــعـــنـــى الــحــقــيــقــي لــــ ــ وهـ
ــادل لــلــخــســائــر«. يــمــكــن أن يــقــال  ــعــ الــ
 
ّ
الــكــثــيــر فـــي الــحــالــة الــلــبــنــانــيــة ولــكــن
ــؤال الـــدّيـــن  ــ  سـ

ّ
الــــســــؤال المــــركــــزي يـــظـــل

ــمـــود الأســـــــاس لــلــنــمــوذج  ــعـ الــــعــــام، الـ
القضايا  بقية  تتفرّع  ومنه  اللبناني، 

والحلول.

ورة
ّ

عاد الد
ُ

كي لا ت

تتنازع المؤسسة السياسية في لبنان، 
 

ٌ
والأذكـــيـــاء مــن بــن الــسّــاســة، تناقض

أســـاســـي هــــذه الأيــــــام: بـــن رغــبــتــهــم - 
»كـــبـــار مــــودعــــن« - بــــأن نــصــل الــى  كــــ
صــفــقــةٍ عــلــى طــريــقــة صـــنـــدوق الــنــقــد، 
ــــة وتــعــيــد  ــــدانـ ــتـ ــ ــــوذج الاسـ ــمـ ــ ــدّد نـ ــ ــــجـ تـ
ودائعهم ومعها سلطتهم الاجتماعية، 
ــراءات الــازمــة  ــ  الاجـ

ّ
وبــن فهمهم بـــأن

يفقدون  ستجعلهم  السيناريو  لــهــذا 
أي شرعية في الشارع. هذا ما يجعل 
الأدوار  تـــتـــبـــادل  الــســيــاســيــة  الــنــخــب 
الـــيـــوم، بـــن »الــــثــــوري« و»المـــحـــافـــظ«، 
ــم المــــــصــــــارف ومــــن  ــاجــ ــهــ وبـــــــن مـــــن يــ
ــا ضــحــيّــة )والــكــثــيــر مما  ــهـ ـ

ّ
يــعــتــبــر أن

جــرى في لبنان، في الأشهر الأخيرة، 
ــبـــارة عـــن »لــعــبــة أقـــنـــعـــة«: بــدل  ــان عـ كــ
أن يــصــرخ الــقــوّاتــي فــي وجــه العونيّ 
بـــاعـــتـــبـــاره قـــوّاتـــيّـــاً والـــثـــانـــي عــونــيــاً، 
»ثــورة«  باعتباره  عليه  ، يصرخ 

ً
مــثــا

والآخــــر »ســلــطــة«. الأجـــنـــدات القديمة 
تعبّر عن  ولكنها  بــاســمٍ جديد  تظهر 
المــصــالــح نــفــســهــا، ولــيــس فــيــهــا شــيءٌ 
ــفـــات و»الـــشـــلـــل«  ــالـ ــتـــحـ »ثـــــــــــوريّ«. والـ
 شــبــكــات 

ّ
ــل ــ ــظـ ــ تـــعـــيـــد تـــمـــوضـــعـــهـــا وتـ

ــعـــداوات -  المــصــالــح - والــصــداقــات والـ
هي ذاتها. هذه اللعبة قد يندمج فيها 
بعد 

ُ
الــنــاشــطــون والــنــخــب، ولــكــنــهــا ت

الناس العادين(.
ــى فـــي حــالــة حـــزب الـــلـــه، وهـــو من 

ّ
حــت

 حــرصــاً 
ّ

يــفــتــرض بـــه أن يـــكـــون الأقــــــل
على المــصــارف ونــظــامــهــا، كــانــت لدي 
شبه - نظريّةٍ في تفسير موقفه تفيد 
 قيادة الحزب قد استنتجت، منذ 

ّ
بأن

 الانــهــيــار قــــادمٌ ولا رادّ لــه، 
ّ
زمــــنٍ، بــــأن

وأن خــطــابــهــم الــســيــاســي فـــي الــفــتــرة 
الماضية كان بمثابة »القاء حجّة« - أي 
و»متعاونن«  »ايجابين«  وا 

ّ
يظل أن 

حــتــى لا يــتــمّ اتــهــامــهــم، حـــن يحصل 
 أن 

ّ
الانــهــيــار، بأنهم مــن تسبّب بــه. الا

الفترة الماضية أثبتت بأنهم مقتنعون 
تتوافق   »

ٍّ
»حـــل ايــجــاد  بامكانية  ــاً 

ّ
حــق

)وإن  الانهيار  ويقينا  المؤسسة  عليه 
كــنــت لـــم أحــصــل عــلــى خــريــطــة طــريــق 

مقنعة تشرح كيف نصل الى هنا(.
ــــنــــا لــســنــا 

ّ
الأســــــــاس هــــو أن نـــفـــهـــم أن

أمــام أزمــة »عــاديّــة«، وأن نفهم معنى 
ســقــوط الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
لا  كلفة  لذلك   

ّ
وأن عليه،  نعتاش  ا 

ّ
كن

 
ّ

يــمــكــن الـــتـــهـــرّب مــنــهــا. لا يــوجــد حــل
م عن 

ّ
»تقني« لمشاكل لبنان، ومن يتكل

الــتــحــوّل الـــى »الاقــتــصــاد الانــتــاجــي« 

لــم  زرّ  بـــكـــبـــســـة  ــــري  ــــجـ يـ أمـــــــــرٌ  ـــــه 
ّ
كـــــأن

يجرّب يوماً أن يؤسس مشروعاً في 
الى  يحتاج  المنتج  الاقــتــصــاد  لبنان. 
أساسيّاتٍ نحن نفتقدها، وإن حرمنا 
العملة  انهيار  بسبب  الاستيراد  من 
ــنــا لــن نــتــحــوّل 

ّ
ونــضــوب الـــــدولار فــإن

الــى هولندا بــل الــى الــصّــومــال. تريد 
 وأغلب ارضك، بعد، ليس فيها 

ً
زراعة

ريّ ومشاريع بديهية مثل الليطاني 
ـــون اكــتــمــلــت  ـــكـ )كــــــــان يـــفـــتـــرض أن تـ
الجميع  ونــســي  الخمسينيات،  مــنــذ 
 
ً
ذ بــعــد؟ تــريــد صناعة

ّ
أمــرهــا( لــم تنف

منتظمة  كهرباء  فيه  ليست  بــلــدٍ  فــي 
وكـــلـــفـــة الـــطـــاقـــة فـــيـــه مــــن الأعــــلــــى فــي 
الــعــالــم؟ تــريــد اقــتــصــاد مــعــرفــة وانــت 
ــر 

ّ
لا تــســتــثــمــر فـــي الــتــعــلــيــم، وتــحــض

لأجـــيـــالٍ مـــن الــجــهــلــة وخــريــجــن با 
مـــهـــارات؟ مــن هــنــا يــبــدأ الــنــقــاش عن 
»الاقــتــصــاد المــنــتــج«، وهــو لا يتوافق 
مع النموذج اللبناني القائم، ولا مع 
شروط صندوق النقد، ولن يرغب به 
الــرّيــع والسلطة  أكثر مــن اعــتــاد على 
ــــش: حــن  ــامـ ــ ــهـ ــ ــلــــى الـ فـــــي وطــــنــــنــــا. عــ
اً 

ّ
ر لمــشــروع مــزرعــة، تفهم - حق

ّ
تحض

ــاذا تــخــوض الـــدّول  - معنى المــيــاه ولمـ
حروباً عليها، والفارق بن أن تتوافر 
وامكانات وبن  مياهٌ جارية  لأرضــك 
ــات  ــ أن تــقــتــصــر خـــيـــاراتـــك عــلــى زراعـ
في  قــلــيــل.  وانـــتـــاجٍ  القيمة  منخفضة 
ظـــروف لــبــنــان الـــيـــوم، يــتــنــبّــه العديد 
ــاج  ــتــ ــة الانــ ــ ــيّ ــمــ ــبــــاب الــــــى أهــ ــن الــــشــ ــ مـ
ويــخــوض  الأرض«،  ــى  الــ و»الــــعــــودة 
غــمــار مــشــاريــع زراعــيــة  الكثير منهم 
ــم ســيــقــعــون قــريــبــاً على  صـــغـــيـــرة. هـ
السلبية  والـــحـــوافـــز  الـــعـــوائـــق  حــجــم 
الـــتـــي وضــعــهــا الـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
أننا نبحث  الحالي في طريقهم )مع 
فــي »مــشــروع المــزرعــة« منذ ســنــوات، 
الا أنــنــا لــم نــنــجــز شــيــئــاً مـــاديّـــاً بعد، 
ــمــنــا عـــن آلاف الأســبــاب 

ّ
ولــكــنــنــا تــعــل

الــتــي قــد تــوصــل الــى فشل مشروعك 
فـــي لـــبـــنـــان. وحــــن اســتــمــع الــــى أحــد 
هؤلاء الشباب المتحمّسن يصف لي 
فكرته هــذه الأيــــام، تــكــون الــثــغــرة في 
ه لا 

ّ
مشروعه واضحة وساطعة ولكن

ثمّ  اليهم بصبر  استمع  بــعــد.  يــراهــا 
ى لهم التوفيق(.

ّ
أتمن

ليست  الكبرى  المشكلة   
ّ
إن أقـــول  حــن 

« الذي 
ّ

في الانهيار نفسه، بل في »الحل
 »الانــهــيــار« 

ّ
ســيــأتــي بــعــده، فــذلــك لأن

بينما  المئة،  في  الواحد  أساساً  يطال 
« سيكون على حسابنا جميعاً 

ّ
»الحل

)الــنــاس الــعــاديــون ســيــعــانــون بسبب 
والبطالة،  الاقتصاد  التضخم وركــود 
ــــي طـــــــــــارت« لا  ــتـ ــ ــن »الــــــــودائــــــــع الـ ــ ــكـ ــ ولـ
تخصّهم وارجاعها ليس مشكلتهم(. 
مالياً.  المــوضــوع هنا سياسي وليس 
صحيحٌ أن مجرى الأحــداث في لبنان 
قــد يــقــررهــا فــي نــهــايــة الأمــــر الــســيــاق 
الاقــلــيــمــي والــعــالمــي، كــمــا جـــرى غالباً 
في الماضي، وليس العملية السياسية 
أبـــوابـــاً  لــلــهــزيــمــة   

ّ
أن  

ّ
الا ــة،  ــ ــيّ ــلــ الــــداخــ

م أمرنا ومستقبل 
ّ
متعدّدة. قبل أن نسل

 في يدهم 
ّ
شعبنا للخبراء ونفترض أن

مــفــتــاح هـــذه الأســئــلــة، فــلــنــتــذكّــر كيف 
وصلنا فــي الأســـاس الــى هنا، وكيف 
بــدأت القصة مــع هــذا النظام - المسخ 
الذي يفلس اليوم ويتبرّأ منه الجميع: 
فـــي بـــدايـــة الــتــســعــيــنــيــات، بــعــد أزمــــةٍ 
اقتصاديّة، استنتج الفريق اللبناني - 
ه قادرٌ على امساك 

ّ
السوري الحاكم أن

ــه لا 
ّ
الــبــلــد ســيــاســيــاً وعــســكــريــاً، ولــكــن

وجلب  اقتصاده  لتسيير   
ً
ة

ّ
خط يملك 

ــادة  ــ ــارج لإعــ ــ ــخـ ــ ــارات مــــن الـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الفكرة  كانت  الانهيار.  ومنع  الإعــمــار 
الـــى شخصيّةٍ  أن »يـــوكّـــل« الاقــتــصــاد 
ــةٍ، خـــبـــيـــرةٍ نـــاجـــحـــة، تــعــرف  ــصّـ ــتـ مـــخـ
كــيــف تــبــنــي نــمــوذجــاً حــديــثــاً يصبح 
لمرحلة ما بعد الحرب، وكان اسم هذا 

الشخص رفيق الحريري.

لبنانلبنان
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مؤشرات انهيار المؤسسات

هيام القصيفي

لا تنهار دولة بين يوم وآخر. ولا تتحجج دولة ما بذرائع واهية لتبرير الأخطاء التي تراكمها 
منذ سنوات طويلة، من دون أن تجد الجرأة لمواجهة سقطاتها المتتالية. ولا يمكن للبنان 
فــي وضع  الفوضى  ثــم  المصرفية، ومــن  الأزمـــة  فــي معالجة  الفشل  بــأن  الــتــذرع  الرسمي 
استراتيجية عملية للحد من انتشار فيروس كورونا، سببها أحداث 17 تشرين الأول وما 
تلاها من انتفاضات شعبية في وجه السلطة الحالية والسابقة، أو في أدنى الأحوال التشبه 
بما يحصل في عدد من الدول الأوروبية، سواء اليونان وقبرص في ما خص التعثر المالي، 
وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا في منع انتشار الوباء العالمي. تبعاً لذلك، لا يحتاج لبنان الى أي 
مؤشر خارجي لإعلانه دولة فاشلة، ولا الى تبريرات اقتصادية ومالية من نوع عدم تسديد 
مستحقات اليوروبوند، كي يعلن بنفسه انهيار مؤسساته الرسمية، وتهديد المؤسسات 
القيم والأخــلاق وسياسات  م 

ّ
الداخلي لسل الخاطئة والانهيار  الخاصة، نتيجة السياسات 

الجشع المتواصلة، التي يتشارك فيها كثير من اللبنانيين مع زعمائهم. فلكل دولة فاشلة، 
بحسب التفنيد العملي، أسبابها المختلفة عن الأخرى، لكنها تجتمع على مؤشر أكيد هو 
مدى البؤس الذي يعانيه شعبها. هو التوصيف الذي بات ملتصقاً بلبنان، الذي جمع أيضاً 

في الأسابيع الأخيرة كثيراً من هذه الأسباب تحت عنوان واحد.
لعل أهمية ما حصل منذ اندلاع التظاهرات، أنه كشف عورات السلطات المتعاقبة والنظام 
الحالي، فظهرت حقيقة الأزمة المالية من دون مواربة وكذلك السرقات المصرفية وتهريب 
القضاء  السياسيين وحالياً  اللبنانيين، وتواطؤ  الــخــارج، والسطو على ودائــع  الــى  الأمــوال 
والأمن، مع المصرفيين. لم يكن ممكناً أن تظهر هذه المعلومات إلا نتيجة الضغط الشعبي، 
اللبنانيون من معرفة حجم  تمكن  ذلــك،  رغــم  لــه.  أخطاء واستغلال سياسي  وإن شابته 
المأساة والتأثيرات السلبية لممارسات مصرف لبنان والسلطة السياسية، على القطاعات 
الداخلية الحيوية من صناعية وتجارية وزراعية واستشفائية. بمجرد أن شكلت حكومة 
الفائتة،  المرحلة  طــيّ صفحة  الــى  إيــاهــا  السياسية  الطبقة  ديـــاب، سعت  حــســان  الرئيس 
اليوروبوند  استحقاق  لكن  )والمستقبلي(.  المــاضــي  أدائــهــا  حــول  المساءلة  فتيل  وسحب 
وخطط الحكومة الإصلاحية الموعودة وانفضاح الممارسات المصرفية أعاد تظهير المخاوف 
من انهيار حتمي، ولا سيما أنه يترافق مع ضغط خارجي، مرشح للمزيد في ضوء عودة 
الأميركيين الى الكلام عن عقوبات إضافية، والتلويح مجدداً بقرارات المحكمة الدولية، في 
يتعلق منها  ما  الآتية، ســواء  الاستحقاقات  للمسؤولين عن مواكبة  كاملة  مقابل غيبوبة 
باليوروبوند أو بمصالح اللبنانيين المباشرة، كملف المحروقات والأزمة التي تلوح في الأفق، 

واستيراد الأدوية وودائع اللبنانيين المعلقة.
في لحظة الانهيار جاء انتشار فيروس كورونا، ليضيف الى المشهد المؤسساتي سلبيات 
أكثر حدّة. لأنه منذ اللحظة الأولى كشف العورات المؤسساتية الصحية الرسمية والخاصة، 
وأظهر بوضوح أكثر حجم الخفة التي تعاملت بها السلطات الرسمية مع حدث صحي عالمي 
بهذه الخطورة، فيما يخرج وزيــران معنيان ليتحدثا عن السياحة الاستشفائية في لبنان، 
الذي غرق لسنوات في الترويج أيضاً لسياحة الطبابة التجميلية التي لا تنفع كثيراً في زمن 
الأوبئة. بعد أشهر من تسلط حاكم مصرف لبنان على الأموال المطلوبة لاستيراد المواد الطبية 
والمعدات الضرورية لمعالجة كثير من الأمراض والعمليات الجراحية ومناشدات المستشفيات 
والأطباء، لم تبادر أي جهة رسمية الى الضغط على رياض سلامة لتحرير الأموال المحتجزة، 
الواقية  التنفس والألبسة  الحاد في مستلزمات أجهزة  النقص  المسؤولون فجأة  ليكتشف 
للجهاز الطبي والتمريضي، فيما القطاع التمريضي يشكو منذ سنوات الإهمال والإجحاف 
في حقه، من دون أي رفة جفن من المسؤولين، كما المستشفيات الحكومية المهملة والضائعة 
حقوق موظفيها. منذ أسابيع، والإنـــذارات تتوالى عن حجم خطر الوباء، لكن أركــان الدولة 
غرقوا في متاهات اللعبة السياسية بين مؤيد ورافض لمنع الطيران من إيران وإيطاليا، على 
قاعدة 6 و6 مكرر. ولم يلتفت أي منهم الى كيفية استعداد الدول لمواجهة الوباء إن بإعلانها 
بدء تصنيع آلاف أجهزة التنفس أو توزيع الأقنعة مجاناً وخفض أسعار المطهرات، وإجراء 
الفحوصات الخاصة مجاناً، فيما تلاحق وزارة الاقتصاد صاحب مولد رفع سعر التعرفة 

مة تصاعدياً من دون أي رقابة.
ّ
الشهرية، وليس رافعي أسعار الأقنعة والأدوية المعق

حين تقول المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الوباء سيطاول ستين الى سبعين في المئة 
من الناس وتستجلب غضب الأوروبيين عليها، تكون ألمانيا قد رفعت جهوزيتها الى الحد 
الأقصى طبياً وأمنياً واجتماعياً. حتى إيطاليا التي تعثرت في طريقة احتوائها للمشكلة، 
وضعت أجهزتها الأمنية في حالة تأهب مع كامل لباسهم الخاص، واستنفرت كل طواقمها 
لكن  المــصــابــة.  الـــدول  كــل  حــال  كما  قطاعات صحية جغرافياً،  ومسشتفياتها وقسمتها 
 إلا عنوان انتشار الوباء، فلم يستنفر 

ً
السلطة في لبنان، لم تأخذ مما يحصل في أوروبا مثلا

القطاع الصحي الخاص، وهو الأكثر حضوراً في لبنان وفاعلية، والإفادة من أنظمة الرعاية 
 عن الأخطاء التي حصلت فيه. لم تجر مساءلة أي 

ً
والاستشفاء، إلا في الأيام الأخيرة، فضلا

جهات استشفائية خاصة دينية أو مدنية عن حجم فعاليتها وجهوزيتها، لاستيعاب انتشار 
الفيروس في كل المحافظات، وخصوصاً مع ظهور تقاعس وأخطاء لدى هذا القطاع. لم تتم 
مواجهة احتمالات تفشي الأمراض في الأجهزة الأمنية كافة، وخصوصاً تلك المعرّضة أكثر 
من غيرها، في ضوء يوميات لوجستية كتبادل القطع الحربية الفردية والأســـرّة، وغيرها 
مما يعرفه العناصر الأمنية أكثر من غيرهم وتعرضهم لاحتمالات مرضية عالية. لم توضع 
خريطة طريق واضحة، غير تشكيل اللجان، لمعرفة كيفية استيراد المعدات والأدوية من أوروبا، 
حين تتوقف حركة الطيران إليها. وكيف يواجه لبنان حالة إغــلاق شاملة مماثلة لإيطاليا 
أو مناطق صينية، وهــو الغارق في أزمــة مالية لا يستطيع معها الموظفون والعاطلون عن 
كل على أجهزة المؤسسات التطوعية 

ّ
العمل تأمين أدنى مستلزمات حياتهم اليومية، فيما يت

 عن تلبية كل الاحتمالات المتوقعة. لأن أزمة 
ً
 أو آجلا

ً
فقط التي ستجد نفسها عاجزة عاجلا

انتشار المرض لا تتعلق بقطاع صحي فحسب، بل بمنظومة متكاملة من القطاعات العسكرية 
والصناعية والتجارية والمصرفية، تحتاج الى استراتيجية شاملة لا تزال الدولة غائبة عنها.

صحيح أن خفة جــزء من اللبنانيين والتعنت الديني لــدى جــزء آخــر، والتعامل مع انتشار 
الفيروس بأبعاده السياسية، ساهم في التعمية على حجم الانهيار المؤسساتي. لكن مع مرور 
غَر التي ستتضاعف مع الاحتمالات المترقبة لانتشار المرض كما 

ُّ
الوقت، يتكشف المزيد من الث

يستدل عالمياً أسابيع عدة، وتضاف الى أشهر من التعثر المالي والاقتصادي، في مقابل غياب 
سلطة متماسكة لمعالجتها. أمس، كان مشهد بيروت يشبه أيام الحرب، مع فارق أساسي: 
خلال الحرب كانت الدولة لا تزال قائمة بمؤسساتها وماليّتها، الى جانب مؤسسات الدويلات 

الرديفة. أما اليوم، فشبه دولة على طريق الإفلاس والانهيار.

مقالة

)هيثم الموسوي(
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فضل الموسوي *

فــي مــا يــأتــي، لــن نــســأل عــن مــايــن الــــــدولارات مــن الــهــبــات 
ــداً مــن المــعــنــيــن في  ــقـــروض والمـــشـــاريـــع، ولـــن نــســائــل أحــ والـ
ــام، حــتــى لا نــوغــل أكــثــر فــي تعرية  ــعـ الــقــطــاعــن الــخــاص والـ
 نظامنا التربوي الذي كشف استحقاق »كورونا« مدى هزاله. 
اليوم، بكبسة enter، وبأقل من يوم تدريب، يريد الجميع )من 
دون تمييز بــن قطاع عــام أو خـــاص(، الانــخــراط فــي عملية 
التحوّل الرقمي، من دون أي تحضير، وغالباً تحت ضغوط 
مادية بالنسبة للمدارس الخاصة، وضغط المسؤوليّة المعنويّة 
الــوزارة. وسنركز  بالنسبة إلى المركز التربوي والمعنين في 
على الحلول الممكنة والسريعة والقابلة للتنفيذ بحسب ظروف 
لمصيرها  المتروكة  تلك  مؤسسة، خصوصاً  أو  مدرسة  كل 
ميها من دون أي توجيه فعلي. علماً بأننا لا نناقش 

ّ
وهمّة معل

هنا أهميّة التعليم الإلكتروني مقارنة بالتعليم العادي، فهذه 
نناقش  بل  التي تنطبق على واقعنا حالياً.  الوضعيّة  ليست 
إمكانيّة تقديم حلول رقميّة يمكن أن تعوّض عن الغياب التام 
للطاب عن المدرسة. لذلك كل ما يطرحه البعض حول معوّقات 
هذا النوع من الخيارات وجدواه صحيح بالمبدأ، لكنه يبقى في 
والطاب. والأهالي  للمدارس  الممكن  أفضل  الراهنة   الظروف 

نــتــحــدث عملياً عن  الإلــكــتــرونــي،  التعليم  الــحــديــث عــن  لـــدى 
بالطاب  الرقمي، والاتصال  المحتوى  انتاج  موضوعن هما: 
 لــتــزويــدهــم بــالمــحــتــوى الــرقــمــي الــتــعــلــيــمــي والــتــفــاعــل معهم.
النصوص،  أربعة عناصر:  الرقمي عادة من  المحتوى  يتألف 
والفيديو، ولكل منها توظيف  الأصــوات،   ،)visuals( الصور 
على  التعليمي  الــفــيــديــو  اســتــحــواذ  ــم  رغـ مــخــتــلــف،  تعليمي 
ــال الــتــعــلــيــم عــــن بــعــد. ــجـ ــي الـــعـــنـــاصـــر لا ســـيّـــمـــا فــــي مـ ــاقـ  بـ
وهناك العديد من أنواع الفيديو التي يمكن الاستفادة منها في 
التعليم، ويمكن أن ينتجها المعلمون وتؤدّي الغرض المطلوب، 
الــتــي تنتجها شـــركـــات تصميم  المــحــتــرفــة  تــلــك   عـــن 

ً
فــضــا

التعليم. وتختلف خصائص الفيديو في التعليم  الإلكتروني 
 ،blended learning عن الفيديو في التعليم المدمج e-learning
 5 الـــ  يتخطى  أن  الإلــكــتــرونــي  التعليم  فــي  للفيديو  يمكن  إذ 
دقائق إلى 20 دقيقة بحسب الحلقة التعليميّة، وهو ما كان 
 عن اشتراط 

ً
المدمج، فضا التعليم  المحرّمات في  يعتبر من 

أن يشتمل الفيديو على شرح هدف كامل على الأقل إذا كان 
الــدرس.  أهـــداف  على  للتطبيق  أو  مفهوم،  لشرح   مخصصاً 
ــمــن مـــن فــكــرة انـــتـــاج فيديو 

ّ
وقــبــل أن تــرتــعــد فـــرائـــص المــعــل

التي  الفيديو  مــن  عــدة  أنـــواع  وجـــود  إلــى  نطمئنهم  تعليمي، 
يمكنهم اختيار الأسهل منها. وفي هذا الإطار، يمكن اعتبار 
 ppt )screen الفيديو الذي يسجل عرض شرائح البوربوينت
م 

ّ
cast( الأســهــل بــن كــل الأنـــواع الأخـــرى، حيث يمكن للمعل

ا وإعدادها 
ً
رة من قبله سابق

ّ
الاستفادة من العروض المحض

وتسجيلها مع تعليقه الصوتي لتصبح فيديو تعليمياً، من 
دون حاجة إلى أي مونتاج. كما يمكنه الاستفادة من كثير 
- محتوى  - مجاناً  تبث  التي  والعربية  الأجنبيّة  المــواقــع  مــن 
تعليمياً مشابهاً للمنهج اللبناني لا سيّما في المواد العلمية، 
ومن أهمها موقع khan academy العالمي الذي ترجم أخيراً 
العربيان وغيرهما.  العربية، وموقعا »نفهم« و»مدرسة«   الى 
نسبيًا،  سهلة  أخـــرى  بــطــرق  الفيديو  انــتــاج  م 

ّ
للمعل ويمكن 

مـــثـــل تـــصـــويـــر ورقــــــة بـــيـــضـــاء A4 عـــبـــر هـــاتـــفـــه المـــحـــمـــول، 
ـــا بــتــعــلــيــقــه الــصــوتــي، 

ً
ــــورقــــة مـــرفـــق ــرح عــلــى ال وتــــدويــــن الـــشـ

لا  طريقة  وهــي  والفيزياء.  الرياضيّات  مــواد  فــي  خصوصاً 
بالغرض، لا سيما عند  وتفي  دة 

ّ
معق تجهيزات  إلــى  تحتاج 

إلـــى حلول  الـــذهـــاب  يمكن  كــمــا  ــفـــروض.  والـ التطبيقات  حــل 
ــأ مــثــل تــصــويــر الأســتــاذ وشــاشــة الــعــرض في 

ً
أكــثــر احــتــراف

التعليمي  الــفــيــديــو  لانــتــاج  بــرامــج مخصّصة  مــن خـــال  آن، 
وغــيــرهــا(.   Camtasia, Screen o matic, ink screen( 
الحلقات  وفــي  اللغات خصوصاً،  مــواد  ا في 

ً
أحيان يمنع  ولا 

الدنيا، الاستفادة من تسجيل النصوص للتركيز على الوعي 
 عن بعض المسابقات 

ً
الصوتي واللفظ الصحيح والأداء، فضا

التي لا تحتاج لأكثر من صفحة وورد word لبعض المفردات 
بلوم.   والأسئلة من مستوى فهم وتطبيق بحسب تصنيف 
للمحتوى  المعلم  انــتــاج  ــز على 

ّ
تــرك الحلول  هــذه  أن  ونــاحــظ 

لا  فنحن  نسبيًا  حلول سهلة  ها 
ّ
ان نقول  وعندما  التعليمي، 

من ومهاراتهم 
ّ
نسقط من اعتباراتنا الفروق الفردية بن المعل

في استعمال الكمبيوتر، والتدريب المسبق الذي حصلوا عليه، 
من في الحد الأدنى من الطاقة الرقميّة. 

ّ
وندرك تماماً وجود معل

ه لا يتوجّب 
ّ
لكن من إيجابيّات التعليم الإلكتروني عن بعد أن

م انتاج كل الدروس المرتبطة بالمنهج بمفرده، بل 
ّ
على كل معل

من والتشارك في 
ّ
يمكن توزيع عملية الانتاج على جميع المعل

العمليّة من الإدارة المدرسيّة. إذ أن  أو تنظيم هذه  ما بينهم، 
من  استعماله  يمكن  محدّد  تعليمي  لهدف  مائم  فيديو  أي 
يعانون  الذين  من 

ّ
للمعل يمكن  وبالتالي  من، 

ّ
المعل باقي  قبل 

منتجات  من  الاستفادة  التكنولوجيا  استخدام  من صعوبة 
زمائهم في هذا المجال )لنتخيل لو يقوم المركز التربوي بهذه 
من وينقذ المشهد التربوي(.

ّ
 المبادرة، كم يمكن أن يريح المعل

من، وما 
ّ
هذا على مستوى المحتوى، لكن ماذا عن الاتصال بالمتعل

 هي المنصّات المتاحة والمفيدة عملياً التي يمكن الاستفادة منها؟
ــد  ــديـ ــحـ ــــب تـ ــــجـ ــات، يـ ــ ــ ــصّـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي أنـــــــــــــواع المـ ــ ــ ــــوض فـ ــ ــخـ ــ ــ ــل الـ ــ ــبـ ــ قـ
ــة أم  ــنــ ــزامــ ــتــ ــي مــ ــ ــل هــ ــ ــــمــــن: هــ

ّ
ــل ــعــ ــتــ ــالمــ ــال بــ ــ ــ ــــصـ ــ ــة الاتـ ــقــ ــريــ طــ

ــة مـــنـــصـــاتـــهـــا المــخــتــلــفــة  ــقـ ــريـ ــل طـ ــكـ لـ ــر مــــتــــزامــــنــــة؟ لأنّ  ــيـ غـ
 ومــحــتــواهــا الــرقــمــي الـــخـــاص، وإيــجــابــيّــاتــهــا وســلــبــيّــاتــهــا. 
م 

ّ
المعل يــقــوم  أن  يــشــتــرط  الـــذي  المــتــزامــن  لــاتــصــال  بالنسبة 

والإجابة  مباشرة،  معهم  والتفاعل  لتامذته،  المباشر  بالبث 
عــلــى أســئــلــتــهــم واســتــفــســاراتــهــم، يــكــون المــحــتــوى فـــي هــذه 
م الذي يقوم بالشرح مع عرض 

ّ
الحالة مزيجاً من صورة المعل

رة قبل البث من خال البوربوينت ppt أو أي 
ّ

شرائح محض
برنامج عرض آخر. يضمن هذا النمط من الاتصال التفاعل 
المــراد  للمادة  إلــى تحضير  لكنه يحتاج  والــطــاب،  م 

ّ
المعل بــن 

عرضها، ويحتاج إلى بعض المهارات التقنيّة في تشغيل البث 
المباشر. ويمكن الاستفادة في هذا المجال من تطبيقات تتيح 
الاستعمال المجاني مع بعض القيود على عدد المستخدمن، 
أو عدد مــرّات البث، مثل zoom, skype, hangout وغيرها. 
لكننا ننصح، في هذا المجال، بعدم استخدام هذه التطبيقات 
رغم تخصّصها، واللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي، 
والاســـتـــفـــادة مـــن خــاصــيّــة المــجــمــوعــات والـــبـــث المــبــاشــر في 
»فايسبوك« لانشاء صفوف رقميّة متزامنة، إذ أنّ معظم الطاب 
 معتادون على هذه المنصّات التي تتماهى مع نمط حياتهم.
ــر المـــــتـــــزامـــــن، فــيــمــكــن  ــيــ ــة إلـــــــى الاتــــــصــــــال غــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ أمـــــــا بـ
ــيــــف المــــــنــــــصــــــات إلــــــــــى أنــــــــــــــواع عــــــــــــدّة كـــــمـــــا يـــــأتـــــي:  ــنــ  تــــصــ
- منصات تعليميّة متخصّصة في تقديم خدمات الصفوف 
 google classroom, Edmodo, wiki, padlet, الرقميّة مثل
م. إذ يكفي أن يفتح حساباً له 

ّ
easyclass، وهي متاحة لاي معل

على هذه المنصّة وينشئ صفاً تعليمياً، ومن ثم يشرك تامذته 
فيه )باستثناء google classroom يحتاج أن تكون المدرسة 
مشتركة بخدمة gsuite المجانيّة، وهنا نسأل لماذا لا تستفيد 
ــدًا؟ هــل لأنــهــا مجانيّة؟(. ــوزارة مــن هــذه الــخــدمــة المــهــمّــة جـ ــ  ال

 LMS بــعــد ــم عــن 
ّ
الــتــعــل - مــنــصّــات مفتوحة المــصــدر لإدارة 

ا هاتفيًأ 
ً
مثل منصّة Moodle الشهيرة التي تتضمن تطبيق

ومــوقــعًــا إلــكــتــرونــيًــا. ولا مــجــال لــلــمــقــارنــة بــن هـــذه المنصّة 
النظام  إدارة  تــقــدّم خــدمــة  ــهــا 

ّ
أن الــســابــقــة، لجهة  والــخــيــارات 

والـــورش،  الاخــتــبــارات،  عــدة مثل  أنشطة  مــع  التعليمي ككل، 
والمدوّنات، وغيرها، وهي خيار يصعب اعتماده من معلمن 
أو من مدارس أو مؤسسات، كونه يحتاج إلى بعض الخبرات 
التقنيّة، بينما منصّات الخيار الأوّل تعد غير مدرسيّة، لأنها 
لا تسمح لإدارة المدرسة بإدارة العملية، بل هي مصمّمة على 
م. ويعتقد البعض أن خيار Moodle غير مناسب 

ّ
قياس معل

ف التصميم الخارجي والحاجة إلى الدعم التقني 
ّ
بسبب تخل

ــرى، نسأل  أخـ مـــرّة  لــكــن،  المعلوماتية.  فــي  مــن متخصصن 
المخططن والمسؤولن لماذا لا يبادرون الى مساعدة المدارس 
بمثل هذه الحلول المجانية، لا سيّما إذا علمنا أن أدنى اشتراك 
 lms م

ّ
تعل إدارة  تعليمية محترفة تتضمن نظام  في منصّة 

الــواحــد فــي أحــســن الأحـــوال،  للتلميذ  لا تقل عــن 2.5 دولار 
 وهـــي تــرتــب بــالــتــالــي كــلــفــة كــبــيــرة عــلــى المـــــدارس والأهـــالـــي.

المنصات  هو  من 
ّ
المعل من  حاليًا   

ً
استعمالا الاكثر  الخيار   -

غير التعليميّة بالأساس، مثل منصات التواصل الاجتماعي 
 .telegram وتلغرام whatsapp وبالأخص تطبيقي واتساب
المحتوى  أنـــواع  مــن  نــوع  أي  ببث  التطبيقان  هـــذان  إذ يسمح 
الــتــي ذكـــرنـــاهـــا ضــمــن مــجــمــوعــات يــتــم إنـــشـــاؤهـــا للتعليم 
والــتــفــاعــل مـــع الـــطـــاب. ويــمــكــن الاســـتـــفـــادة فـــي هـــذا الإطـــار 
ــى المــعــلــمــن والـــطـــاب  ــ مـــن ســهــولــة الاســتــعــمــال بــالــنــســبــة إل
أخــرى  خــدمــات  اعتماد  يمكن  كما  للتدريب(.  الحاجة  )عــدم 
لاجـــــراء بــعــض الــتــقــويــمــات مـــن خـــال مــجــمــوعــة الــواتــســاب 
تــســمــح  ــــتــــي  ال  google form ــورم  ــ ــ فـ غــــوغــــل  خــــدمــــة  مـــثـــل 
ــمــن 

ّ
ــن مــتــابــعــة المــتــعــل ــد مـ ـ

ّ
ــأك ــتـ بــــإجــــراء تــقــويــم تــكــويــنــي، والـ

فــوريّــة. راجــعــة  تغذية  وإعطائهم  الصحيح،  بالشكل  م 
ّ
 للتعل

ــادر  ــكـ ــريـــن والـ ــديـ ــمــن والمـ
ّ
ــاول هــنــا أن نـــطـــرح عــلــى المــعــل نـــحـ

المــســاعــدة، إن على  الرقميّة  الــحــلــول  الــتــربــوي عــمــومًــا بعض 
ــال، مع  ــاج المـــحـــتـــوى أو عــلــى مــســتــوى الاتــــصــ ــتـ مــســتــوى انـ
ــذه الــحــلــول عــلــى أهــمــيّــتــهــا لا تــحــل محل  ــأنّ هــ ــ اعــتــرافــنــا بـ
الــحــلــول الأصــيــلــة الــتــي كـــان يــفــتــرض بــالــدولــة تأمينها على 
الــســابــقــة، لنتجنب مشهد  الــفــتــرات  مــســتــوى وطــنــي خـــال 
ــاع الـــتـــربـــوي عــمــومــاً. ــطـ ــقـ  الـــعـــجـــز الــــــذي طـــغـــى عـــلـــى أداء الـ
بالنسبة إلى الأهالي، وبعيدًا عما يمكن للمدرسة أن تقوم به، 
يمكنهم الاستفادة من فرصة التعطيل القسري لأبنائهم في 
ب بقاء أولادهــم طــوال الوقت 

ّ
تعليمهم بعض المــهــارات، وتجن

عــلــى الــرســوم المــتــحــرّكــة والاســتــفــادة مــن قــنــوات »يــوتــيــوب« 
المتخصّصة في مجالات العلوم للأطفال ومجالات المعلومات 
الذاتي  م 

ّ
التعل لتنمية حس  لديهم  المفيدة، فهذه فرصة ثمينة 

م بعيدًا عن الاكراه الذي كانت تمارسه المدرسة في 
ّ
وحب التعل

الدرس وحل الواجبات والفروض المنزليّة.

* أستاذ جامعي وخبير في تكنولوجيا التعليم

التعليم في زمن »كورونا«

ــلـــت ســت  ــجّـ ــانـــت ســلــبــيــة، فــيــمــا سُـ كـ
إصابات إيجابية »خمس منها كان 
ــــرت فــحــوصــات  قـــد ســبــق لــهــا أن أجـ
فـــي مــخــتــبــرات أخــــرى وتـــم إدراجـــهـــا 
فـــي بــيــان وزارة الــصــحــة«، عــلــمــا أن 
ــانـــت قــــد أشـــــــارت صــبــاح  الأخــــيــــرة كـ
ثبتة 

ُ
أمس، إلى أن مجموع الحالات الم

مخبريا 77 حالة.
المنصرم  اليوم  أن حصيلة  ما يعني 
 5 بـــــــزيـــــــادة  أي  حــــــالــــــة،   78 ــلــــغــــت  بــ
إصابات جديدة، من ضمنها إصابة 
وزارة  إدارة  فــــي  الـــعـــامـــات  إحــــــدى 
ــتـــي »كــــانــــت قــد  الـــصـــحـــة المـــركـــزيـــة الـ
أقربائها  أحـــد  مــن  الــعــدوى  التقطت 
ـــشـــخـــصـــن«، وفـــــق بـــيـــان الـــــــوزارة 

ُ
الم

ــاع الإجـــــــــــراءات  ــبــ ــاتــ »الـــــتـــــي تــــقــــوم بــ
المخالطن  وتحديد  لعزلها  الــازمــة 
خارج وداخل الوزارة وجمع العينات 
ــــن فــــــي الـــحـــجـــر  ــطـ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ ـ

ُ
ووضــــــــــع الم

الصحي المنزلي«.
حُكما، صباح  الأرقـــام سترتفع  هــذه 
ــيـــوم، مـــع زيـــــادة نــتــائــج الــتــحــالــيــل  الـ
ستشفيات 

ُ
المخبرية التي تقوم بها الم

سندت إليها 
ُ
الجامعية الأخرى التي أ

»الكورونا«،  إجــراء فحوصات  مهمة 
ــســتــشــفــى الــحــكــومــي، 

ُ
لــــ »مـــــــؤازرة« الم

والـــذي يشهد بـــدوره »إقــبــالًا كثيفا« 
ــقــيــمــن »المـــرعـــوبـــن« من 

ُ
مـــن قــبــل الم

ــدّ  ــلـــى حـ ــيــــروس، عـ ــفــ ــالــ ــم بــ ــهـ ــتـ ــابـ إصـ
ستشفيات، 

ُ
تعبير مصادر أحد تلك الم

ــنـــاك الــكــثــيــر من   إلــــى أن »هـ
ً
مُـــشـــيـــرة

تـــســـتـــدعـــي  الــــــذيــــــن لا  الأشـــــــخـــــــاص 
حــالــتــهــم إجـــــــراء الـــفـــحـــص يــقــومــون 

بإجراء الاختبار بشكل دوري«.
وصــحــيــح أن لـــهـــذا الــــواقــــع )تــهــافــت 
برر لإجــراء الفحص( 

ُ
الم البعض غير 

ــــات ســـلـــبـــيـــة تــــرتــــبــــط بــشــكــل  ــيـ ــ ــــداعـ تـ
ــر« بــــــالمــــــواد  ــ ــذيــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ »ال ـــ ــ أســـــــاســـــــي بــ
في  للتحليل  الــازمــة  ــســتــلــزمــات 

ُ
والم

ــه الـــجـــهـــات المــعــنــيــة  ــت تـــوصـــي بــ ــ وقـ
العدد  أن   

ّ
إلا الاستهاك،  »ترشيد«  بـ

الــكــبــيــر مـــن الـــفـــحـــوصـــات مـــن شــأنــه 
»أن يعطينا فكرة واضحة عن حجم 
الــفــيــروس«، على حــد تعبير  انتشار 

مصادر وزارة الصحة.
ــت فـــــــي اتـــــــصـــــــال مـــع  ــ ــالــ ــ الأخــــــــيــــــــرة قــ
 300 إلـــــى   250 بــــن   

ّ
إن »الأخــــــبــــــار«، 

ــيـــــص »كــــــــــورونــــــــــا«  ــ ــخـ ــ ــــشـ فــــــحــــــص تـ
يــتــم إجــــراؤهــــا يـــومـــيـــا، لـــم تــتــجــاوز 
ـــ16 إصـــابـــة  الـــــ مـــعـــدلاتـــنـــا حـــتـــى الآن 
يــومــيــا، »ومــقــارنــة مــع مــا يــجــري في 
ــداد  ــ ــــى أعـ  إلـ

ً
ــلــــدان، ونـــســـبـــة ــبــ بــقــيــة الــ

القول  ــنــا نستطيع 
ّ
فــإن الــفــحــوصــات، 

تــزال  الــفــيــروس لا  انــتــشــار   نسبة 
ّ
إن

حتى اللحظة غير مُقلقة وخصوصا 
أن الحالات التي لا تــزال قيد الدرس 
)أي التي لم تعرف مصدر إصابتها 

بالفيروس( محدودة جدّاً«.
 الإقـــبـــال الــكــثــيــر على 

ّ
إلــــى ذلــــك، فــــإن

تقوم  الــتــي  الجامعية  ستشفيات 
ُ
الم

حــــالــــيــــا بــــالــــفــــحــــوصــــات المـــخـــبـــريـــة 
يُعيد  مُــصــابــن،  بــدورهــا  وتستقبل 

الــســبــب، فــهــو »الــضــغــط الكبير على 
ــفــــى«، بــحــســب  ــتــــشــ ــــســ

ُ
مـــخـــتـــبـــرات الم

المعنين فيه.
يــقــول الــتــقــريــر إن الـــعـــدد الإجــمــالــي 
أجريت  الــتــي  المخبرية  للفحوصات 
ـــســـتـــشـــفـــى خـــــال الــــــــ24 ســاعــة 

ُ
فــــي الم

منها   196  .202 بــلــغ  فــقــط  المــاضــيــة 

التذكير بآلية الرقابة على عمل هذه 
ــســتــشــفــيــات وبـــمـــســـتـــوى الأهــلــيــة 

ُ
الم

التي يجب أن تتمتع بها على صعيد 
 

ّ
الــحــمــايــة والــوقــايــة الـــازمـــة فــي ظــل

صابن من طواقمها 
ُ
ارتفاع أعداد الم

الصحية.
 
ً
ــــا ــامـ ــ ــريــــن طـــبـــيـــبـــا وعـ ــعــــشــ ــــى الــ ــإلـ ــ فـ

ــد  ــي فـــــــي أحـــ ــ ـــحـ ــاع الـــــصــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ فـــــــي ال
الذين لا يزالون  مستشفيات بيروت 
يــخــضــعــون لــلــحــجــر بــعــد الاشــتــبــاه 
ــفــيــد 

ُ
ــيــــروس، ت ــفــ ــالــ ــتـــهـــم بــ ــابـ فــــي إصـ

مــعــلــومــات »الأخـــبـــار« بــإصــابــة أحــد 
ستشفيات 

ُ
أطباء التخدير في أحد الم

الـــخـــاصـــة فــــي مــنــطــقــة جـــبـــل لــبــنــان 
لعة 

ّ
بالفيروس. الافت أن مصادر مُط

ــســتــشــفــى »لـــم يــقــم حتى 
ُ
 الم

ّ
تــقــول إن

الآن بـــعـــزل المــخــالــطــن وبــتــزويــدهــم 
بــمــعــدات الــحــمــايــة الــازمــة المرتبطة 
 إلــــى أن 

ً
بــالــعــزل المـــطـــلـــوب«، مُـــشـــيـــرة

 من النقص 
ً
ستشفى »يعاني أصا

ُ
الم

مُستلزمات  ومــن  التعقيم  أدوات  في 

الوقاية المطلوبة للعاملن«.
ــا تــنــقــل المــــصــــادر عــن  الــــافــــت هــــو مــ
لـــســـان رئـــيـــس مــجــلــس إدارتـــــــه قــولــه 
يــــصــــاب  أن  ــعــــي  ــيــ ــبــ ــطــ الــ »مـــــــــن  إنـــــــــه 
بــالــفــيــروس،  ستشفى 

ُ
بالم الــعــامــلــون 

لــكــن أن يُــصــابــوا حــالــيــا فــي وقـــت لم 
تــتــكــاثــر فــيــه الإصــــابــــات أفـــضـــل من 
ــقــبــلــة عــنــدمــا تــكــون الــقــدرة 

ُ
ــام الم ــ الأيـ

ــيـــة لـــلـــمُـــســـتـــشـــفـــيـــات قــد  ــتـــيـــعـــابـ الاسـ
وصلت إلى ذروتها!«.

قد  العالمية  الصحة  مة 
ّ
مُنظ وكــانــت 

أشارت في هذا الصدد في الثالث من 
الــشــهــر الــجــاري إلـــى أنـــه »لا يمكننا 
ي عـــدوى كــوفــيــد-19 دون 

ّ
وقــف تفش

أولًا«،  الــصــحــيــن  الــعــامــلــن  حــمــايــة 
الطواقم  إلــى ضــرورة تزويد   

ً
مُشيرة

ـــســـتـــلـــزمـــات الــوقــائــيــة 
ُ
الــصــحــيــة بـــالم

المطلوبة.
ــر  ــيـ ــدابـ ــتـ ــة الـ ــعـ ــابـ ــتـ وكـــــانـــــت لـــجـــنـــة مـ
والإجــراءات الوقائية لـ »كورونا« قد 
أمـــس، توصياتها  أصــــدرت، أول مــن 
بـإلزام كل  ق 

ّ
تتعل الصعيد  هــذا  على 

المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة مـــن فــئــة )أ( 
ستشفيات الجامعية(، بالتجهيز 

ُ
)الم

المـــطـــلـــوب وفـــــق المـــعـــايـــيـــر المــعــتــمــدة 
ــا مــع  ــيـ ــالات تـــمـــاشـ ــ ــحــ ــ لاســـتـــقـــبـــال الــ
الــصــحــة، »وذلــــك بمهلة  خــطــة وزارة 
أقــصــاهــا أســبــوع مــن تــاريــخ صــدور 
ـــف وزارة 

ّ
ــل ـــكـ

ُ
ت الـــــقـــــرار«. كــــذلــــك،  ــذا  ــ هـ

الــصــحــة »تــشــكــيــل فـــريـــق بــالــتــعــاون 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة لــلــكــشــف 
المذكورة  المستشفيات  جهوزية  على 
أعاه ورفع تقرير الى لجنة متابعة 
ــيـــة  ــائـ ــيــــر والإجـــــــــــــــراءات الـــوقـ ــتــــدابــ الــ
عليه  بــنــاءً  اللجنة  لتحدد  لــكــورونــا، 
ــعــتــمــد على 

ُ
المــســتــشــفــيــات الـــتـــي ســت

تعميمها  ويــتــم  اللبنانية  ــي  الأراضــ
 عــن تكليف 

ً
عــلــى المــواطــنــن«، فــضــا

تقرير  ــع  »رفــ الــعــامــة  الــصــحــة  وزارة 
جهوزية  حــول  الوطنية  اللجنة  إلــى 
مــســتــشــفــيــات الـــقـــطـــاع الــــعــــام الــتــي 
كــورونــا  حـــالات  لاستقبال  عتمد 

ُ
ست

في كل المحافظات وبحسب المعايير 
ــز الــتــي  ــراكـ المــعــتــمــدة«، و»تـــحـــديـــد المـ
ــعــتــمــد لــحــجــر الــــحــــالات الـــتـــي لا 

ُ
ســت

ــــى عـــنـــايـــة مــــركــــزة فــــي كــل  تـــحـــتـــاج الـ
المــحــافــظــات خـــال مهلة أســبــوع من 
تاريخ صدور هذا القرار ورفع لائحة 

مفصلة بها الى اللجنة الوطنية«.
ــديــريــة 

ُ
ــر، أعــلــنــت الم ــ عــلــى صــعــيــد آخـ

ــي -  ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــــوى الأمـــــــــن الـ ــقـ ــ الــــعــــامــــة لـ
أن  بــدورهــا،  العامة  العاقات  شعبة 
دوريات قسم الشرطة السياحية في 
وحــــدة الــشــرطــة الــقــضــائــيــة بــاشــرت 
»ضــــمــــن نـــطـــاقـــهـــا« تــنــفــيــذ مــــقــــررات 
العامة  الأمــاكــن  فــي  التجمعات  منع 

 على الطواقم الصحية
ٌ

 كثيف على التحاليل المخبرية وقلق
ٌ

إقبال

إصابات »كورونا« 78: 

نسب الانتشار غير 

قلقة حتى الآن؟
ُ

م

صيب أحد أطباء
ُ
أ

التخدير في 

مستشفى خاص في 

جبل لبنان بالفيروس

هديل فرفور

ــيـــق الـــحـــريـــري  ــــر مُــســتــشــفــى رفـ
ّ

تــــأخ
ــكــــومــــي فـــــي إعـــــان  الــــجــــامــــعــــي الــــحــ
الــيــومــي عــن فيروس  نتائج تــقــريــره 
ـــســـتـــجـــدّ، أمـــــس، ثــاث 

ُ
ــا« الم ــ ــورونـ ــ »كـ

ــا  ــ ــده المــــعــــتــــاد. أمّ ــوعــ ــن مــ ــات عــ ــاعــ ســ

الإقفال  تدابير  عن   
ً
فضا والخاصة 

الــتــام لجميع المــطــاعــم والــســنــاك بار 
والـــحـــلـــويـــات والمــــقــــاهــــي والــــنــــوادي 
 
ً
الليلية والمراقص والحانات، مُشيرة

ــم تــنــظــيــم عـــــدة مــحــاضــر  إلـــــى أنـــــه تــ
خالفن.

ُ
ضبط إدارية بحق الم

لت، أمس، 
ّ

ج
ُ

 س
ّ

ستجد
ُ

5 إصابات جديدة بفيروس »كورونا« الم

 هذه الأعداد 
ّ

صابين إلى 78 حالة. وبالرغم من أن
ُ

ليرتفع العدد الإجمالي للم

ستشفيات 
ُ

لتها الم
ّ

قد ترتفع، ظهر اليوم، مع زيادة الإصابات التي سج

قلقة كثيراً حتى الآن«، 
ُ

 نسب انتشار الوباء »لا تزال غير م
ّ

 أن
ّ

الجامعية الأخرى، إلا

 تعبير مصادر وزارة الصحة التي تستند في خلاصتها هذه إلى 
ّ

على حد

العدد الكبير من الفحوصات التي يتم إجراؤها، والتي تصل، يومياً، إلى نحو 

حيط بالطواقم الصحية مع 
ُ

300 فحص. في هذا الوقت، لا يزال القلق ي

تسجيل المزيد من الإصابات في صفوفها، وهو ما يطرح تساؤلات جدية 

ستشفيات الجامعية التي 
ُ

ق بالرقابة المطلوبة على آلية عمل الم
ّ
تتعل

شتبه في إصابتهم
ُ

صابين بالفيروس أو الم
ُ

تتعامل مع الم

ــع تـــفـــاقـــم أزمــــــة فـــيـــروس  مــ
»كــــــــــــــورونــــــــــــــا«، تـــشـــخـــص 
ــى مــركــز تــوزيــع  الأنـــظـــار إلـ
أدويــة السرطان والأمــراض 
الكرنتينا  في  ستعصية 

ُ
الم

ــة مـــن  ــ ــئـ ــ الـــــــــــذي تــــــــرتــــــــاده فـ
المـــرضـــى الـــذيـــن هـــم الأكــثــر 
هــشــاشــة وعـــرضـــة لــلــتــأثــر 

بالوباء.
ونـــظـــراً إلــــى عــــدم إمــكــانــيــة 
اتــخــذت جملة  الــتــام،  إقفاله 
مــن الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة بــدءاً 
روّاد  ــرارة  ــ ــ حـ مـــراقـــبـــة  مــــن 
المــــكــــان، مـــــــروراً بــالــتــعــقــيــم 
ــة  ــ ــإزال ــي لـــلـــصـــالـــة وبــ ــومـ ــيـ الـ
والحرص  المتراصّة  المقاعد 
عـــلـــى إبـــــقـــــاء مـــســـافـــة بــن 
 عـــن نشر 

ً
المـــرضـــى فــضــا

بإحضار  تتعلق  إرشـــادات 
قلم خاص بكل مريض.

وفـــق الــقــيــمــن عــلــى المــكــان، 
المركز،  في  الاستهتار  فــإنّ 
. لذلك، 

ً
دون غيره، يُعد قاتا

تــكــون  أن  الـــجـــهـــود  »عـــلـــى 
مُضاعفة هنا«.

آمال خليل

يبرع اللبنانيون في محاولاتهم الالتفاف على فيروس »كورونا«... ولكن من دون جدوى، 
على ما يبدو. بعد ثبوت ضرر النراجيل في نقل عدوى الفيروس في حال استخدامها من 
أكثر من شخص )عدا عن مضارها الأخرى(، لجأ المدخنون إلى »نبريش« الباستيك الذي 
يُستخدم لمرة واحدة للحؤول دون انتقال العدوى. وبما أن لبنان »ينفرد«، بن دول قليلة من 
تلك الموبوءة اليوم، بانتشار ظاهرة النرجيلة، تحولت الشائعات الصحية حول »النبريش 

السحري« إلى »حقائق« صدّقها كثيرون.
الخرطوم الباستيك الشفاف الذي يستخدم لمرة واحدة فقط قبل أن يرمى. كان متوافراً 
الطلب  المقاهي منذ ما قبل »أزمــة كــورونــا«، لكن  النراجيل ولوازمها وفــي  في محال بيع 
عليه »كان محدوداً جداً« وفق عبد همام، صاحب محل للنراجيل في الصرفند. سابقاً، 
الـ 2000. فبعد قــرارات إقفال  اليوم  الـ 500 ليرة لبنانية. ليتخطى  كان سعره لا يتجاوز 
الخرطوم  الجاهزة، شكّل  الأراغيل«  الطلب على »ديليفري  المقاهي و»الكافيهات« وتراجع 
بدياً لكثيرين، إذ إنه »صحي ولا ينقل الجراثيم« بحسب همام الذي يستدرك أن »الأطباء 

يحسمون ما إذا كان صحياً أو لا«.
مع  اتصال  في  الدقدوقي جزمت  غنوة  والمعدية  الجرثومية  الأمــراض  في  الاختصاصية 
»فمن  بالفيروسات.  الإصــابــة  من  يقي  لا  الباستيك  النرجيلة  »نبريش«  بــأن  »الأخــبــار« 
يتناول النرجيلة لا يمكنه الإفــات من خطرين محدقن: نقص المناعة والدخان. التدخن 
إلــى نقص في مناعة الجسم، ما يعرّض المدخن لقابلية الإصابة بأي  بشكل عــام يــؤدي 
التهاب فيروسي«. أما »النبريش«، فالنرجيلة لا تختصر به. »عندما ينفث شخص دخان 
الـــرذاذ المتصاعد مــن فمه ورئــتــه إلــى الــهــواء ينتشر على مــن حــولــه، حتى  النرجيلة، فــإن 
بــأن المصاب قد لا تظهر عليه  أنــه بــات معلوماً  لو استخدم الخرطوم بمفرده، ولا سيما 
العوارض. هذا فضاً عن احتمال التقاط الجراثيم بمجرد حمل النرجيلة وانتقالها من يد 

إلى أخرى«.

مركز »الكرنتينا« 

ب 
ّ

يتأه

لمواجهة 

»كورونا«

»نبريش« النراجيل الصحي... 

ليس صحياً

ستلزمات 
ُ

برر لإجراء الفحص له تداعيات سلبية على الم
ُ

تهافت البعض غير الم

اللازمة للتحليل التي يجب أن يتم »ترشيد« استهلاكها )مروان بوحيدر(
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عن عالم المستقبل الذي أخذنا إليه »كوفيد ــ 19«
علي عواد

آلاف  قتل  »تسونامي«  فــي  كــارثــي تسبب  لــزلــزال  اليابان  آذار 2011، تعرضت  فــي 
الــــدولارات، فــي واحـــدة مــن أســوأ  الأشــخــاص وتسببت أضـــراره بخسائر بمليارات 
من  نووية  إشعاعات  تسرب  من  الذعر  ســاد  يومها،  الحديث.  العصر  في  الــكــوارث 
محطة فوكوشيما للطاقة النووية التي تعرّضت لأضرار. عملت السلطات على إرسال 
روبوتات لمراقبة مستويات الإشعاع ومحاولة بدء عملية التنظيف، لكن حصل ما لم 
الروبوتات، حتى تلك  إلكترونيات  إلى حرق  أدت الإشعاعات  إذ  الحسبان.  يكن في 
المصممة خصيصاً للتعامل مع كارثة من هذا النوع. وشيئاً فشيئاً، تحوّلت محطة 
الطاقة الى مقبرة ضخمة للروبوتات. أدت تلك الكارثة يومها إلى إحداث قفزة تطويرية 
هائلة في عالم الروبوتات. وربما نحن اليوم، مع انتشار وباء »كورونا« عالمياً، أمام 

قفزة هائلة أخرى، ولكن على صعيد التكنولوجيا كلها.
الفيروسات بحاجة إلى حاضن كي تعيش وتنتشر. وفي حالة »كورونا«، الحاضن 
هنا هم البشر. لهذا، فإن أولوية سياسات مواجهة انتشار الفيروس التي تتخذها كل 
دول العالم، اليوم، هي لتخفيض التواصل بين الناس الى حدوده الدنيا، والحرص على 
بقائهم في منازلهم، وخصوصاً في بؤر الانتشار الرئيسية. لكن البقاء في المنزل 
ليس بالأمر السهل. والبشر بطبيعتهم يخافون الوحدة ويحبّذون التواصل. تأمين كل 
ما يحتاج إليه هؤلاء لالتزام المنازل، إضافة إلى الحاجة الى مراقبة حالتهم الصحية 
من دون إغراق المرافق الطبية بالمصابين وإحداث فوضى، وفي الوقت نفسه الإبقاء 
أشكالها،  بكل  التكنولوجيا  أمــام  كبرى  تحديات  تطرح  والإنــتــاج،  العمل  على عجلة 

وربما تكون الطفرة التكنولوجية الجديدة قد بدأت بالفعل.
، يمكن أن يساعد إنترنت الأشياء )IoT(، وهي كل الأجهزة المتصلة بالإنترنت 

ً
بداية

كالساعة الذكية والهواتف وغيرها من الأجهزة التي تقدم شبكة من الأنظمة المترابطة 
الفيروس  انتشار  حصر  فــي  الاصطناعي،  والــذكــاء  البيانات  تحليل  فــي  والمتقدمة 
ومكافحته. هذه الأجهزة، بطبيعتها الحالية، ترسل تقارير بشكل دوري الى الشركات 
المصنعة التي تجمعها في ما يعرف بـ »البيانات الكبرى« BIG DATA. ومن خلال 

ذلك يمكنها توفير نظام إنــذار مبكر للحد من انتشار الأمــراض المعدية. وكمثال 
لذلك، فإن ساعة »آبل« الذكية تتضمّن تخطيطاً للقلب معترفاً به من المستشفيات، 
وفيها إنذار لذوي مستخدمها في حال استشعرت وقوعه أرضاً. وفي حالة الوباء 
العالمي اليوم، ستكون لتلك الأجهزة قــدرات جديدة مثل فحص حــرارة المستخدم 
وغــيــرهــا مــن الأعــــراض الــتــي يمكن أن تــؤشــر إلـــى إصــابــتــه بــالــفــيــروس، وتــرســل 

التنبيهات إلى الفرق الطبية، ما يسهل عملية حصر انتشار الفيروس.
ــــ وكما هي الحال في مــدنٍ صينية عدة  كما يمكن أن نتخيل في الأشهر المقبلة 
الآن ــــ إنشاء المؤسسات والحكومات شبكة عالمية ضخمة من أجهزة الاستشعار 
على  كــثــيــراً  يتطلب  ذلـــك  أن  جــمــاعــي. صحيح  الــفــيــروســات بشكل  عــن  للكشف 
أنه ممكن، وقد فعلتها الصين  التخطيط والتنفيذ على نطاق عالمي، إلا  صعيدَي 
أساساً. لنتخيل مدينة كبيرة وذكية، تضم ملايين البشر المكشوفين أمام أجهزة 
استشعار تفحص حالتهم الصحية وتتنبأ بحصول تناقل للعدوى قبل أن يرتقي 

ليصبح وباءً. أمر كهذا سيكون أحد أهم الإنجازات في تاريخ البشرية.
القيادة، وطائرات  ذاتية  اليوم وبقدرات مذهلة: سياراتٌ  بيننا  الروبوتات موجودة 
الأطعمة  وترسل  المباني،  بين  تتنقل  الحجم  طيار DRONES، صغيرة  دون  من 
والحاجات إلى كل من يطلبها. لكن الحاجة إلى وسيط غير بشري اليوم، سيدفع 
بهذه الأنظمة أيضاً إلى التطور بشكل كبير والاعتماد عليها بنسبة أكبر. يمكن، 
 

ّ
عــنــدهــا، أن نتخيل ســربــاً مــن آلاف طـــائـــرات الـــدرونـــز تــجــوب ســمــاء المــــدن لــرش

إلى  القيادة تقوم بنقل المرضى  الذاتية  »الدليفري«، والسيارات  المبيدات وتوصيل 
المستشفيات، من دون الحاجة إلى تدخل بشري إلا في الحالات الحرجة التي يكون 
أصحابها غير قادرين على التنقل أو الصعود بأنفسهم. هذه التكنولوجيا كلها 
موجودة الآن، ويمكن البدء باستخدامها، كما فعلت الصين التي لم تترك روبوتاً إلا 

استخدمته في المرافق الطبية وفي الشوارع والأزقة.
 لكثيرين. لكن 

ً
النفق بعيدة اليوم في عين العاصفة، وقد تبدو نهاية  أننا  صحيح 

البشرية، عبر العصور، خرجت من كل المحن بشكل أقوى. المستقبل أمامنا، وربما 
»أفضل« ما يفعله فيروس »كورونا« أنه يسرّع القفز إليه... فقط.

ــــص ســــبــــب الـــــــوفـــــــاة عــلــى 
ّ

قــــــد نــــشــــخ
ــه إنـــفـــلـــونـــزا فــيــمــا هــــو فــــي الـــواقـــع  ــ أنـ

كوفيد-19؟«.
روبــــرت ردفــيــلــد: »فـــي الـــواقـــع، حصل 
ذلــك في بعض الــحــالات في الولايات 

المتحدة«.
المــتــحــدّث بــاســم الــخــارجــيــة الصينية 
كـــان قــد ربـــط ارتـــفـــاع مــعــدل الــوفــيــات 
بـــالإنـــفـــلـــونـــزا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأمـــيـــركـــيـــة الــــعــــام المــــاضــــي )37 ألـــف 
ــرامــــب(،  شـــخـــص، بــحــســب دونــــالــــد تــ
ــلـــطـــات فــي  ــقــــوم بـــهـــا الـــسـ بــتــغــطــيــة تــ
بــــــؤرة  ــة أن  ــقـ ــيـ ــقـ ــى حـ ــلــ ــــن عــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
الانـــتـــشـــار الأولــــــى لــفــيــروس كـــورونـــا 
ــات المــتــحــدة، وليس  كــانــت فــي الـــولايـ
في ووهــان الصينية، وأن ارتفاع تلك 
الوفيات لم يكن بسبب الإنفلونزا، بل، 

بسبب فيروس كورونا.

بيروقراطية  إلــى  بالإضافة  قيمة،  ذات 
مــســتــغــربــة وضــعــهــا المــــركــــز لمــــن يجب 
فحصه للتأكد مــن إصــابــتــه بــكــورونــا، 
مـــا مــنــع ســكــان الــــولايــــات المــتــحــدة من 
ــحــــص بـــالـــشـــكـــل  ــفــ ــى الــ ــلــ ــــول عــ ــــصـ ــــحـ الـ
الكافي. وفيما تحاول واشنطن تسريع 
عــمــلــيــة صــنــع مـــعـــدات فــحــص جــديــدة 
العامة  المختبرات  كــل  على  وتوزيعها 
فــي كــل الـــولايـــات، أتـــت جلسة استماع 
في مجلس النواب الأميركي للتحقيق 
في ما حصل بأجهزة الفحص الخاصة 
بــــــكــــــورونــــــا، لــــتــــزيــــد ســــخــــط الــــســــكــــان 
 عــن أنــهــا كشفت أمــراً 

ً
الخائفين، فــضــا

المركز  بالغ الأهمية والخطورة. رئيس 
ــيـــركـــي لــلــســيــطــرة عــلــى الأمــــــراض،  الأمـ
روبرت ردفيلد، اعترف أمام الكونغرس، 
يــوم الأربــعــاء الماضي، بوفاة أشخاص 
تم تشخيص حالتهم بأنهم مصابون 
ــا أن  ــقــ ــيّن لاحــ ــبــ ــزا، فـــيـــمـــا تــ ــلــــونــ ــفــ بــــالإنــ
الــوفــاة هــو الإصــابــة بالكورونا،  سبب 
ز الــفــرضــيــة الــصــيــنــيــة. ونــشــر 

ّ
ــز ــعـ ــا يـ مـ

المـــســـؤول الــصــيــنــي عــلــى حــســابــه على 
المركز  تويتر مقتطفا من حــوار رئيس 
الأمـــراض مع  للسيطرة على  الأميركي 
عضو الكونغرس هارلي رودا، جاء فيه:

هارلي رودا: »إذا توفي شخصٌ بسبب 
الآن تحاليل  نــجــري  فــهــل  الإنـــفـــلـــونـــزا، 
لمــعــرفــة ســبــب الــــوفــــاة، لمــعــرفــة إن كــان 

السبب هو الإنفلونزا أو كوفيد-19؟«
ــــرت ردفــيــلــد: »لــــدى مــركــز مكافحة  روبـ
الأمراض نظام لمراقبة الوفيات الناتجة 
ر فــي كل 

ّ
عــن الالتهاب الــرئــوي. لا يتوف

مدينة، وكل ولاية، وكل مستشفى«.
أنـــنـــا  ذلــــــــك  يــــعــــنــــي  رودا:»  هــــــارلــــــي 

هـــــــذا وأصـــــبـــــح مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو يــظــهــر 
روبرت ردفيلد يقول إن بعض ضحايا 
الإنفلونزا تم تشخيصهم بعد وفاتهم 
عــلــى أنــهــم مــصــابــون بــكــوفــيــد-19، من 
أكثر الأمــور التي تم البحث عنها على 
مـــوقـــع ويـــبـــو الــصــيــنــي المـــشـــابـــه لمــوقــع 
تويتر، حيث قال بعض مستخدميه إنه 
دليل على أن الفيروس نشأ في الولايات 

المتحدة.
ــــدأت تــثــيــر الــشــكــوك فـــي أواخــــر  بــكــين بـ
شــبــاط المـــاضـــي، عــنــدمــا أخــبــر تشونغ 
ــرمــــوق فـــي لجنة  نـــانـــشـــان، الــخــبــيــر المــ
الــصــحــة الــوطــنــيــة ومــكــتــشــف فــيــروس 
السارس )2002-2003(، الصحافيين »أن 
الوباء ظهر لأول مرة في الصين، ولكن 

لم يكن منشأه بالضرورة في الصين«.
وتجدر الإشــارة، إلى أن عدد الفحوص 
المـــخـــبـــريـــة الـــكـــلـــيـــة لـــتـــحـــديـــد الإصــــابــــة 
بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، حــتــى الــعــاشــر مـــن الــشــهــر 
الــــجــــاري، لـــم يــتــجــاوز الــــــــ8554 فحصا 
)عدد السكان 331 مليون نسة(، بينما 
فحصت كوريا الجنوبية أكثر من 210 
آلاف شخص )عدد السكان 51 مليونا(! 
المــتــحــدث باسم  لينرش  وغــــرّد جيسّي 
السياسة الخارجية للمرشحة السابقة 
على  صفحته  عــلــى  كلينتون  هــيــاري 
ــــوع، مــركــز  ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ : »هــ

ً
ــا ــائــ تــويــتــر قــ

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأمـــــــــراض الأمـــيـــركـــي 
فحص 77 شخصا في الولايات المتحدة 
فـــقـــط، بــيــنــمــا فـــريـــق يـــوتـــاه جــــاز لــكــرة 
السلة فحص 58 شخصا«، في سخرية 
واضحة من عــدد الفحوص التي يقوم 

بها مركز السيطرة على الأمراض.

ز الشكوك الصينية:
ّ
اعتراف أميركي يعز

لت في خانة الإنـفلونزا
ِّ

ج
ُ

وفيات بكورونا س

ترامب يعلن »الطوارئ«... 

ويلوم أوباما على إخفاق 

النظام الصحي

علي عواد

ــورٍ مــثــيــر لـــــأحـــــداث، تــتــبــادل  ــطــ ــي تــ فــ
ــطــــن الاتــــهــــامــــات بــشــأن  ــنــ بـــكـــين وواشــ
منشأ فــيــروس كــورونــا الــجــديــد. يأتي 
هــذا الخاف بعد تناقص عــدد حالات 
الإصــابــة بالفيروس فــي الصين وقــرب 
ــن حـــالـــة الــتــفــشــي لــديــهــا.  الانــــتــــهــــاء مــ
وبسبب هــذا الارتــيــاح، تفرّغت الصين 
للبحث عن منشأ الفيروس، وهي اليوم 
تــرفــض »الــنــظــريــة« الــتــي أرســيــت حول 
الــعــالــم بــــأن مــديــنــة ووهـــــان هـــي بـــؤرة 

انتشار الفيروس الأولى.
ــرّد المتحدث  المــاضــي، غـ يـــوم الخميس 
باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو 
 إن »الجيش 

ً
ليجيان على تويتر قائا

الأميركي قد يكون هو الذي جلب الوباء 
ــتـــى ظهر  ــــى ووهـــــــــان«، وأضــــــــاف: »مـ إلـ
المـــرض فــي الــولايــات المــتــحــدة؟ كــم عدد 
الــنــاس الــذيــن أصــيــبــوا؟ مــا هــي أسماء 
بالشفافية!«،  ــوا 

ّ
تــحــل المــســتــشــفــيــات؟... 

»أميركا مدينة لنا بتفسير«. ليختم بـ
رفــضــت الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
ــة الــصــيــنــيــة واحـــتـــجّـــت عليها،  ــروايــ الــ
ــرة«  ــ ــؤامــ ــ ـــفـــتـــهـــا تـــحـــت خــــانــــة »المــ

ّ
وصـــن

ــك. وفيما   أن لا دلــيــل عــلــى ذلــ
ً
مــضــيــفــة

تتخبط الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
اليوم في سبل مواجهة انتشار فيروس 
ــا، وخــصــوصــا  ــهـ ــيـ كــــورونــــا عــلــى أراضـ
بعدما تبين أن معدات الفحص الخاصة 
بفيروس  مــا  بتحديد إصــابــة شخص 
الأميركي  المركز  التي صنعها  كورونا 
للسيطرة على الأمـــــراض)CDC(، فيها 
عيوب في التصنيع جعلت منها غير 

بــعــد أســابــيــع مــن تقليله مــن خــطــوره 
ــا، اضــــطــــرّ الـــرئـــيـــس  ــ ــورونــ ــ فــــيــــروس كــ
ــد تـــرامـــب أمــــس إلــى  ــالــ الأمـــيـــركـــي دونــ
إعـــــان حـــالـــة الــــطــــوارئ فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، بـــهـــدف مــواجــهــة 
الــوبــاء. وقــال ترامب من حديقة البيت 
الأبيض: »بهدف إطاق القدرة الكاملة 
لــلــمــوارد الــحــكــومــيــة الاتــحــاديــة، أعلن 
ــيـــة«.  ــنـ ــيـــا حــــــال الــــــطــــــوارئ الـــوطـ ــمـ رسـ
وتـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بــتــعــزيــز 
الــقــدرات على إجـــراء فــحــوص كــورونــا 
ــي شـــكـــل كـــبـــيـــر، بـــعـــد الأزمـــــــــة الـــتـــي  ــ فـ
تسببت بها معدات الفحص الأميركية 

غير الفعّالة.
ــة جـــديـــدة  ــ ــراكـ ــ ــن شـ ــ ــــب عـ ــرامـ ــ ــن تـ ــ ــلـ ــ وأعـ
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن أجــــل تــعــزيــز 
ــع قـــــــدرات بــــــاده عـــلـــى إجـــــراء  ــريـ وتـــسـ
فــحــوص كـــورونـــا بــشــكــل كــبــيــر، وذلـــك 
ــقـــادات  ــتـ بـــعـــدمـــا تـــعـــرضـــت إدارتــــــــه لانـ
واســعــة لناحية بــطء إجـــراء الفحوص 

الطبية.
 الــقــرار 

ّ
وأوضـــح الــرئــيــس الأمــيــركــي أن

مليار   50 إلــى نحو  الــوصــول  سيتيح 
الـــفـــيـــروس. وأضـــــاف:  لمــكــافــحــة  دولار 
ــاء مـــراكـــز  ــى إنــــشــ ــ »أدعـــــــو كــــل ولايــــــة إلـ
ــا  ــا دعــ ــمــ طـــــــــــوارئ بـــشـــكـــل فـــــــــــــوري«، كــ
ــى تــفــعــيــل خــطــطــهــا  ــ المـــســـتـــشـــفـــيـــات إلــ
ــيـــين«،  ــيـــركـ ــات الأمـ ــاجــ ــابـــة حــ ــتـــجـ »لاسـ
إجــراء  على  الــقــدرات  »تعزيز«  متعهداً 

الفحوص الطبية »في شكل كبير«.
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ إلــــــى ذلــــــــك، كــــــان الــ
ــــت ســــابــــق مــــن نــهــار  قــــد اتــــهــــم فــــي وقــ
ــه عــلــى  ــابـ ــريـــدة مــــن حـــسـ ــغـ ــتـ الأمـــــــس بـ
أوباما  السابق  الرئيس  إدارة  تويتر، 
وحمّلها مسؤولية فشل نظام فحوص 
الأمــــــراض الــخــاصــة بــمــركــز الــســيــطــرة 
 ،)CDC( الأمــــيــــركــــي  الأمــــــــــراض  عـــلـــى 
ـــCDC نــظــام  ــ ــ : »لـــعـــقـــود، درس الـ

ً
قــــائــــا

الفحوصات لديه، لكنه لم يفعل شيئا 
حــيــال ذلــــك. نــظــام الاخــتــبــار هـــذا وفــي 
ظــل أي نـــوع مــن الأوبــئــة كـــان سيبقى 

بطيئا ونتائجه غير دقيقة )في إشارة 
الى فشل أنظمة الفحص التي صنعها 
، بــدل اســتــخــدام أجهزة 

ً
الـــ CDC بــدايــة

الفحص من منظمة الصحة العالمية(، 
اعتقدوا أن الوباء لن يحدث أبداً، فيما 
زادت  أوبــامــا  أجــراهــا  التي  التغييرات 

الأمور تعقيداً«.
وسجلت الولايات المتحدة حتى أمس، 
أكثر من 2000 إصابة بالفيروس فيما 
ــم. وبــــات  ــهـ ــقـــي 41 شـــخـــصـــا مـــصـــرعـ لـ

الفيروس منتشراً في 47 ولاية.
التشكيك بخطورة  فــي  تــرامــب  شــريــك 

كــورونــا وفـــي غــيــرهــا مــن الــســيــاســات، 
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، 
ـــــي إصــــابــــتــــهــــم  ــتــــبــــه فــ ــشــ ــن المــ ــ ــ بـــــــــات مـ
فحوصات،  إجــرائــه  فبعد  بالفيروس. 
قال إدواردو بولسونارو، إبن الرئيس 
الــــبــــرازيــــلــــي لــــقــــنــــاة »فـــــوكـــــس نــــيــــوز« 
الأميركية، إن النتيجة أظهرت أن والده 
مصاب بفيروس كورونا، وأن عليه أن 
يعيد الفحص قريبا. لكن بولسونارو 
أن  نفسها  للمحطة  ونــفــى  عـــاد  الابــــن 
تكون نتيجة الفحص إيجابية. وتجدر 
الإشـــــــارة إلــــى أن بـــولـــســـونـــارو الــتــقــى 
الــولايــات المتحدة  ترامب قبل أيــام في 
الأميركية، حيث كان برفقة مسؤولين 

برازيليين آخرين تبين أن أحدهم على 
الأقل مصاب بالفيروس.

أوروبا

ــات  ــ ــابـ ــ وفـــيـــمـــا تـــنـــخـــفـــض أرقـــــــــام الإصـ
فـــي الـــصـــين، قـــال المـــديـــر الـــعـــام لمنظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة، تـــيـــدروس أدهــانــوم 
»أوروبـــا حاليا هي  إن  غيبرييسوس، 
بــؤرة وبــاء كوفيد 19 العالمي«، مشيراً 
ــســجّــل 

ُ
ــدد الــــحــــالات الـــتـــي ت إلـــــى أن عـــ

ــالات الــيــومــيــة  ــحـ يــومــيــا يــفــوق عــــدد الـ
الــتــي ســجــلــت فـــي الــصــين خـــال ذروة 

انتشار المرض.
ــام  تـ بـــشـــكـــل  ــيــــــة  ــلــــقــــت دول أوروبــــ وأغــ
أو جـــزئـــي حــــدودهــــا بــشــكــل مــنــفــصــل، 
واقترح الرئيس الفرنسي ماكرون على 
الاتحاد الأوروبي، فرض قيود مشددة 
على حدود منطقة شنغن والتي تضم 
26 بلداً أوروبيا، وإغاقها في المناطق 

الأكثر تضرراً.
إلـــى ذلــــك، ســجــلــت إيــطــالــيــا أمـــس 250 
حـــالـــة وفـــــاة، وهــــو رقــــم قــيــاســي خــال 
ــل  24 ســاعــة )الـــرقـــم الأعــلــى الــــذي سُــجِّ
ـــ150  ســابــقــا فــي الــصــين لــم يــتــجــاوز الــ
حالة وفــاة في 24 ســاعــة(، كما أعلنت 
الــنــمــســا وبـــلـــغـــاريـــا والـــيـــونـــان إغـــاق 
ـــة. وبـــقـــيـــت  ــ ــروريـ ــ ــــضــ ــيــــر الــ المــــتــــاجــــر غــ
الــصــيــدلــيــات ومـــحـــال الــســوبــرمــاركــت 
ــيــــادات الــطــبــيــة  ــعــ والمـــســـتـــوصـــفـــات والــ
الــيــونــان. فيما كــان لافتا  مفتوحة فــي 
البلدية فــي فرنسا  إبــقــاء الانــتــخــابــات 
في موعدها المقرر الأحد، بينما أرجأت 
المقررة  المحلية  الانتخابات  بريطانيا 
ــام. وحـــتـــى يــــوم أمــس  ــ ــار لمــــدة عـ ــ فـــي أيـ
إصــابــة  حــالــة   27,741 أوروبــــا  سجلت 
إسبانيا  أن  يــبــدو  فيما  وفــــاة.  و1182 
ــتـــجـــهـــة نــــحــــو الأســـــــــــوأ بــعــد  بـــــاتـــــت مـ
تسجيل 2086 إصابة جديدة ليصبح 
عدد الإصابات الكلي 5232 و133 حالة 
وفاة بينها 47 حالة في آخر 24 ساعة.
)الأخبار(

)أ ف ب(

)أ ف ب(

)أ ف ب(

منظمة الصحة 

العالمية: أوروبا 

حالياً هي بؤرة وباء 

»كوفيد 19«

في مقابل 210 آلاف 

فحص في كوريا 

لت 
ّ

الجنوبية، سج

الولايات المتحدة أقل 

من 9 آلاف فحص



ــقـــطـــري، وحـــتـــى الــقــبــلــي  ــتـــرويـــج لــلــفــكــر الـ الـ
)فـــي زمـــن إنــعــاش القبيلة والــعــشــيــرة، بعد 
 .)٢٠٠٣ عام  في  للعراق  الأميركي  الاجتياح 
الــعــربــيــة،  المـــديـــح بــالــعــشــائــر  وفــــجــــأة، راجَ 
بعدما  الصحف  فــي  أخبارها  تقرأ  وصـــرتَ 
كانت قد بادت في عصر التحرّر العربي. وقد 
العراقيّة، في عام ١٩٥٨، على  الثورة  قضت 
السياسي،  التمثيل  فــي  القبليّة  الــســيــطــرة 
والتي كانت من فعل الاستعمار. وفي زمن 
الليبراليّة  الـــبـــاردة، كــانــت  الــعــربــيّــة  الــحــرب 
الــعــربــيــة تـــتـــراوح بـــن الـــدعـــوة الإســامــيــة، 
إلى أن تكون بقيادة  العربية،  الدعوة  وبن 
 الــــهــــويّــــات تـــغـــيّـــرت، 

ّ
ــن ــكـ أنـــظـــمـــة الـــخـــلـــيـــج. لـ

وصــابــة الأنــظــمــة تــرسّــخــت، والــحــاجــة إلى 
ت. 

ّ
قل الجماهير  وأهــواء  لعواطف  التجاوب 

وأصبحت ثقة أنظمة الخليج بنفسها قويّة، 
ع الرأي 

ّ
ها باتت تقولب وتصن

ّ
إلى درجة أن

الــــعــــام، ونــجــحــت فـــي ذلــــك كــمــا نــجــح أنـــور 
العربية  الــهــويّــة  القضاء على  فــي  الــســادات 
فــي مــصــر، والــدفــع بــاتــجــاه قــومــيــة مصرية 

فرعونيّة ذات نزعات عنصريّة.
»إن. الـــ فكر  تتشبّع من  العربية  والليبراليّة 

العربية  الثقافة  فــي   
ّ
الــذي يضخ ــي.أوز«،  جــ

مفاهيم معيّنة. النسويّة مسموح بها، على 
التي  تلك  أي  استعمارية،  نسويّة  تكون  أن 
تــــذمّ بــالــثــقــافــة الــعــربــيــة والـــديـــن الإســامــي، 
الثقافية  الخصائص  دور  من  م 

ّ
تعظ والتي 

فـــي قــمــع المــــــرأة وتــنــقــص مـــن الــخــصــائــص 
الاستعماريّة  والنسويّة  الذكوريّة.  العالميّة 
المـــرأة، لكن  التعنيف وعــن قتل  تتحدّث عــن 
 قوانن 

ّ
من دون إيجاد حلول أو اقتراح سن

 إلا 
ّ

ـــحـــل
ُ
 المــســألــة لا ت

ّ
ــأن ــ ــدّدة، كـ جـــديـــدة مــــحــ

ص العرب من الثقافة العربية والدين 
ّ
بتخل

الإسامي. الدعوات إلى وضع قمع المرأة في 
سياق القمع العالمي للمرأة )ليس للتخفيف 
العكس لمحاربته عبر  بــل على  مــن وطــأتــه، 
ــذا بديهي  فهمه تــاريــخــيّــا واجــتــمــاعــيّــا، وهـ
فـــي الــنــســويّــة الـــراديـــكـــالـــيّـــة والـــنـــســـويّـــة ما 
ــــل بــالاســتــهــجــان  ــابَ ــقــ ــ

ُ
بـــعـــد الــــحــــداثــــويّــــة( ت

من  الفهم  هــذا   
ّ
أن الصبياني،  وبالاعتراض 

شأنه التخفيف من معاناة المرأة، أو التقليل 
من حجم المشكلة.

وفي الاستنسابيّة النسويّة، يتسرّب الغرب 

رأيرأي 1011

ــا( الـــحـــريـــة مــقــابــل  ــ ــهـ ــ ــوا مـــن أدواتـ ــانـ الـــتـــي كـ
 
ّ
طــغــيــان جــمــال عــبــد الــنــاصــر المــــزعــــوم. ظــن
الرجعية  الاســتــبــداديــة  أنظمتهم  أن  هـــؤلاء 
يمكن أن تعطي دروسا لنظام عبد الناصر 
في  ويسيرون  ســاروا  هم 

ّ
لأن فقط  الحداثي، 

ركـــب الاســتــعــمــار الــغــربــي. وحــتــى الــســاعــة، 
تجد في إعام الأنظمة الخليجية تعريضا 
بنظام عبد الناصر )الذي قضى قبل نصف 
 ذلـــك يُــنــعــش خطابهم 

ّ
قـــرن مــن الـــزمـــن(، لأن

هم )قبل هزيمة ١٩٦٧(.
َّ
نتقم من زعيم أذل

ُ
الم

آثـــار الــلــيــبــرالــيّــة الــعــربــيــة بــاديــة، الــيــوم، في 
عــصــر الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة: عــكــســت هــذه 
ــر الــفــكــر الــلــيــبــرالــي  الانــتــفــاضــات نــفــوذ وأثــ
 
ّ
العربي في الثقافة السياسية العربية. لكن
الليبرالية العربية التي يريدها الغرب، هي 
غــيــر تــلــك المـــوجـــودة فــي دول الــغــرب. خــذوا 
: يــفــرض الغرب 

ً
وخـــذن حــريــة التعبير مــثــا

ضوابط وقيوداً على حرية التعبير في كل 
»الــعــدو« )بــتــعــريــفــه(، كــمــا أنــه  ــق بـــ

ّ
مــا يــتــعــل

ق 
ّ
يفرض ضوابط وقيوداً على كل ما يتعل

بــمــقــدّســاتــه الإيــمــانــيــة أو الــســيــاســيــة. وقــد 
تطوّرت قوانن حرية التعبير في الغرب، إلى 
والله  بالدين  والـــذم  التجديف  تتيح  درجـــةٍ 
 القوانن تختلف بــن دولــة 

ّ
والأنــبــيــاء )لــكــن

السياسية  المــقــدّســات   
ّ
لكن وأخـــرى(،  غربية 

بــاتــت أقــــدس مــمّــا كــانــت عــلــيــه. تــمــنــع كــنــدا 
إنكار  الــدول،  وفرنسا وألمانيا، وغيرها من 
 .

ً
المــحــرقــة الــنــازيّــة ومـــعـــاداة الــســامــيــة، مــثــا

ــق 
ّ
هـــذه الــقــوانــن ســيــاســيــة الـــهـــدف، وتــتــعــل

بمراعاة دولة إسرائيل، وليس بالإنسانية. 
، حظر 

ً
 حــكــومــات الــغــرب تــرفــض، مــثــا

ّ
لــكــن

حرية التعبير عن المجاهرين بالصهيونية 
ــهــم أعـــداؤنـــا الــرســمــيّــون، 

ّ
فــي بــادنــا )مـــع أن

كأن إيــران والقاعدة وروسيا أعــداؤهــم(، أو 
عن عماء العدو الإسرائيلي الذين سرعان 
الـــعـــرف  فــــي  يـــصـــبـــحـــون ســـجـــنـــاء رأي،  مــــا 
مــؤيّــدي إســرائــيــل بن   معاقبة 

ّ
إن الــغــربــي. 

الـــعـــرب، مــســألــة تــثــيــر حــفــيــظــة الــلــيــبــرالــيّــن 
كان  الغربيّن، على حد ســواء.  والمحافظن 
اشتهر  )الـــذي  سالم  علي  السيناريو  كاتب 
الترحاب  يجد  مقتبسة(،  مسرحية  بسبب 
في ندوات اللوبي الإسرائيلي في واشنطن، 
ه كان مِن أوائل مَن خرق مقاطعة إسرائيل 

ّ
لأن

رجم كتابه الذي يروي 
ُ
بن المصريّن، وقد ت

عن رحلته إلى إسرائيل، إلى لغات أجنبيّة 
ـــالإذلال والــعــنــصــريّــة،  ــ )والـــكـــتـــاب يــعــتــرف بـ
الــتــي لاقــاهــا الــكــاتــب فــي الــدولــة الــيــهــوديــة، 
 تــصــريــحــات 

ّ
ــا أن ــمـ لــــم تــــزعــــجــــه، كـ ـــهـــا 

ّ
لـــكـــن

مناحيم بيغن التي كانت تسخر من العرب 
وحقوقهم، لم تكن تزعج أنور السادات(. لو 
إيــران بسيّارته، وكتب   أميركيا جــال في 

ّ
أن

ا كان سيُستقبل 
َ
في حب النظام الإيراني، لم

استقبال الأبــطــال هنا. وهــنــاك قــوانــن ضد 
 الـــغـــرب يــريــد من 

ّ
الــتــعــامــل مـــع الـــعـــدو، لــكــن

الـــعـــرب إلـــغـــاء تــجــريــم الــتــعــامــل مـــع الـــعـــدوّ 
»النهضة«  حــركــة  على  واشــنــطــن  )ضغطت 
لمنع تجريم التعامل مع إسرائيل في تونس، 
بــعــد الانــتــفــاضــة، ووافــقــت »الــنــهــضــة« على 
الليبراليّة   

ّ
أن أي  أميركي(.  دعــم  ذلــك مقابل 

العربية  الليبراليّة  تكون  أن  تريد  الغربية 
نسق خاص، يسمح بالتعبير متى كان في 
صالح إسرائيل ودول الغرب، ويمنعه متى 
كــان فــي صــالــح مــقــاومــة إســرائــيــل )كــل دول 
تحظر  لأمــيــركــا  المطيعة  والأنــظــمــة  الخليج 
لإسرائيل(.  عسكرية  مقاومة  إلــى  الــدعــوات 
الإعــام  وسائل  ترصدان  وإسرائيل  أميركا 
ــان الــحــكــومــات عــلــى منع 

ّ
الــعــربــيــة، وتــحــض

التعبير، متى كانت ضــارّة بمصالح  حرية 
إســرائــيــل وأمــيــركــا. كــذلــك، تــوافــق الحكومة 
 »مسيرة السام« 

ّ
الأميركية إسرائيل على أن

التعبير  مــن حــريّــة  الــحــدّ  من 
ّ

أن تتض يجب 
عــنــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مـــن أجــــل منع 
بة بتحرير فلسطن ومقاومة 

َ
أصوات المطال

إسرائيل.
 إعاميّة 

ٌ
العربية حركة الليبراليّة  إذا كانت 

ــي مــــــعــــــاداة الـــشـــيـــوعـــيـــة  ــ أدبــــــيــــــة، تـــنـــشـــر فــ
)خصوصا  العربية  والقوميّة  والاشتراكية 
فــي الــعــهــد الــنــاصــري(، فــإنــهــا تــحــوّلــت إلــى 
حـــركـــة مــخــتــلــفــة بـــعـــد حـــــرب الـــخـــلـــيـــج، فــي 
وراء  مــن  الخليج،  أنظمة  أرادت   .١٩٩١ عــام 
ليست  أنـــهـــا  أي  أداة،  ــي  ــ )وهـ الـــحـــركـــة  تــلــك 
إلا  تـــزدهـــر  ولا  إرادة شــعــبــيــة،  عـــن  نــابــعــة 
فــي إعــــام الــــدول الــخــالــيــة مــن الانــتــخــابــات 
والتمثيل السياسي(، محاربة الفكر القومي 
إلى  الليبراليّة  أصــوات  فتفرّغت  الوحدوي، 

أسعد أبو خليل *

في الوقت الذي تعاني فيه البشرية من خطر 
فيروس »كورونا« الذي ـــــ بحسب التهويل ـــــ 
يعيد التذكير بهول الطاعون الأسود الذي 
ــا فـــي الــقــرن  ــ قــضــى عــلــى ثــلــث ســـكّـــان أوروبــ
الــــرابــــع عـــشـــر، طــلــع لــبــنــانــيــون لــيــبــرالــيّــون 
ـــرون الــشــعــب الــلــبــنــانــي، والإنــســانــيــة 

ّ
يـــبـــش

ــل إلــــى عــــاج لــهــذا  ــتـــوصّـ جـــمـــعـــاء، بـــقـــرب الـ
ومن  إسرائيليّن.  علماء  قِبل  من  الفيروس 
الإسرائيليّة،  بالعبقرية  هــؤلاء  إيمان  شــدّة 
روا بقرب إنتاج العاج 

ّ
بلغ بهم الأمر أن بش

ــــــت(، 
ّ
)حــــــــدّدوا مـــــدّة أســـبـــوعـــنْ، مــضــت وول

ــــى لــبــنــان.  ــــى ضـــــــرورة وصــــولــــه إلـ ــــن إلـ داعــ
وطــــرح هــــؤلاء، كــالــعــادة، معضلة أخــاقــيــة 
أتانا من  لو  الترياق  ـــــ سياسية: هل ننشد 
دولة العدوّ الإسرائيلي، أم نموت في سبيل 
المقاطعة؟ طبعا، لا من ترياق إسرائيلي ولا 
ى لو 

ّ
 عقليّة هــؤلاء تتمن

ّ
يــحــزنــون، لكن مــن 

 إسرائيل تتوصّل إلى أدويــة شافية لكل 
ّ
أن

الأمراض المستعصية، كي يصبحوا مروّجن 
العربي  العالم  في  الشرعيّن(  )الوكاء  لها 
ماليّا  الترويج نصيبا  )ويجنون من خــال 
ـــــ  على الأرجـــح(. ولــم يــعــوّل الإعـــام العالمي 
بما فيه الإعام الصهيوني الأميركي ـــــ على 
خبر عارض مرّ عن أبحاث لاكتشاف عاج 
 هؤلاء أرادوا 

ّ
»كورونا« في إسرائيل. إلا أن لـ

فقط تحدّي فريق مقاطعة إسرائيل، بعدما 
تكالبت كل الأنظمة العربية لتشكيل جبهة 
ــولـــيّـــن المـــتـــزمّـــتـــن إلــى  مــتــنــوّعــة )مــــن الأصـ
المنضوين  باليساريّن  مـــروراً  الليبراليّن، 
فــي فــريــق الــنــظــام الــســعــودي أو الإمـــاراتـــي 
أو الـــقـــطـــري فــــي الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي(، لــصــدّ 
ومــحــاربــة مــقــاومــات إســرائــيــل. وفــي الوقت 
إسرائيل  مقاطعة  حركة  فيه  تتنامى  الــذي 
ــالـــم الــعــربــي  فــــي الــــغــــرب، يــتــنــامــى فــــي الـــعـ
ومساحات  الــســاعــات  يُنفق  ليبرالي  فــريــق 
الإنــــتــــرنــــت، فـــقـــط لــلــســخــريــة مــــن مــقــاطــعــة 
المفارقة،  فعاليّتها.  مــن  وللتقليل  إسرائيل 
 الــعــدو نــفــســه يــعــتــرف بــخــطــر المــقــاطــعــة، 

ّ
أن

ويكرّس ماين الدولارات لمحاربتها، بينما 
العالم  حول  الإسرائيليّة  اللوبيات  تضغط 
 قـــوانـــن ضد 

ّ
عــلــى حـــكـــومـــات الـــغـــرب لـــســـن

 ليبراليّي لبنان يصرّون على 
ّ
المقاطعة، لكن

ـــــ  با جــدوى ويعلنون عزمهم  المقاطعة   
ّ
أن

ـــــ على التفرّغ  من دون إعــان ذلــك بالحرف 
 
ّ
لأن إسرائيل،  مقاطعة  حملة  من  للسخرية 
الجهد  عــادلــة تستحق  بــرأيــهــم قضيّة  ذلــك 

والوقت.
إسرائيل،  مقاطعة  محاربة  في  السمة  هــذه 
ــة فــي  ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ ــة الـ ــوثــ ــلــ ــن ســــمــــات الــ ــ ــي مـ ــ هـ
اللوثة لم تكن يوما  العربية. وهــذه  الثقافة 
الغرب في  منفصلة عن حمات ومــؤامــرات 
العرب  لليبراليّن  الأوّل  الفوج  منذ  بادنا: 
الــتــاســع عــشــر، كــانــت الليبراليّة  الــقــرن  فــي 
العربية مشروعا لاستبدال الحكم العثماني 
بالاستعمار الغربي. ويروي في ذلك شكيب 
ت تنامي 

ّ
أرسان، عن أن دول الغرب استغل

النقمة ضد الحكم التركي، في أوائــل القرن 
الـــعـــشـــريـــن، كــــي تـــغـــزل لـــلـــعـــرب وعـــــــوداً عــن 
استقال نــاجــز، وعــن إرجـــاع أمــجــاد العرب 
ع نحو الغرب )الذي 

ّ
 هذا التطل

ّ
القديمة. لكن

 عــلــى النهضة 
ً
يــعــدّه ألــبــرت حــورانــي دلــيــا

العربية( لم يكن ساريا بن الناس، بل كان 
شعور النخبة الطبقية في المدن )هل شهد 
تظاهرة  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  انــدحــار 
التركي؟  الحكم  بسقوط  لاحتفال  واحـــدة 
حتى في لبنان، حيث أنتجت النخبة هناك 
ــــــ  ســـواء  حــد  عــلــى  والــعــروبــيــة  الفينيقية  ـــــ 
سردية خيالية عن مقاومة لبنانية ضد نير 
العثمانيّن، لم تكن هناك أي بادرة ابتهاج 

بنهاية الحكم التركي(.
ولم يكن الفكر الليبرالي في أطواره المختلفة، 
 عـــن مــصــالــح طـــغـــاة مــحــلــيّــن أو 

ً
مــنــفــصــا

الليبرالي،  الفكر  كــان  غربيّن:  مستعمرين 
فــي عصر الــحــرب العربية الــبــاردة فــي زمن 
عــبــد الــنــاصــر، مــرعــيّــا مــبــاشــرة مــن الــنــظــام 
السعودي والكويتي )والأردني والخليجي 
 ذلك كان عنوان معاداة عبد 

ّ
بشكل عام(، لأن

الناصر وعنوان معاداة الشيوعية. والطرف 
العربي في هذه الحرب العربية الباردة الذي 
كان يقف في صف أميركا، كان يستعير من 
الأميركية  السياسية  الدعاية  مصطلحات 
الـــرســـمـــيـــة، فــأصــبــح شـــعـــار هـــــؤلاء الــطــغــاة 
فن )حتى عن ركب الحضارة الغربية 

ّ
المتخل

بالأقليّات  يُسمّى  مــا  مــوضــوع  معايير  فــي 
تتنافى  مرحلة  إلــى  نصل  أن  يجب  )طبعا، 
فيها حظوة الأكثريّة ـــــ على أنواعها ـــــ وذلك 
ــــاس(. تــجــعــل  ــنـ ــ ــاواة بــــن الـ ــ ــسـ ــ ــع المـ ــ فــــي وضـ
مــعــايــيــر الــغــرب مــن الأقــلــيّــة الــيــهــوديــة ذات 
ــيّــــات الأخـــــــرى لا  ــلــ ــــاص، فــيــمــا الأقــ ســـحـــر خــ
أهميّة لها. وعند الليبراليّة العربية، اليهود 
إلى  الحنن  ون 

ّ
الــذيــن يستحق هــم  وحــدهــم 

الليبراليّون  هــؤلاء  يــتــورّع  لا  فيما  زمنهم، 
ــيّــــة  ــمــــات ديــــنــ ــيــ ــنــــظــ عــــــن دعــــــــم حــــــركــــــات وتــ
والمسيحيّن  الشيعة  وقــتــل  بتكفير  تــؤمــن 
ــــات الـــتـــاريـــخ  ــــد بـ ــلـــويّـــن والــــــــــدروز. وقـ والـــعـ
الــصــهــيــونــي لــوضــع الـــيـــهـــود، هـــو الــســائــد: 
ردوا« من العالم العربي 

ُ
فتقرأ أن اليهود »ط

بــرمّــتــه )وهـــــذه ســـرديّـــة صــهــيــونــيّــة تــهــدف 
إلى مساواة »طــرد« اليهود العرب مع طرد 
الشعب الفلسطيني من أرضه، من أجل نفي 
 وضع 

ّ
حق العودة عن شعب فلسطن(. لكن

اليهود في الدول العربية، اختلف بن دولة 
ردوا من كل 

ُ
هم ط

ّ
وأخرى، وليس صحيحا أن

الدول العربية. هناك دول لم يخرج اليهود 
ــــــ أمــيــركــي:  ـــ ـــ مــنــهــا، إلا بــضــغــط إســرائــيــلــي ـ
الإدارة الأمــيــركــيّــة هــي الــتــي كــانــت تضغط 
ــمـــن لإخـــــراج  ــيـ ــا والـ ــوريــ ــات ســ ــومـ ــكـ عـــلـــى حـ
 حكومة العدو مسؤولة 

ّ
اليهود منها، كما أن

)كما فــي تهجير يهود الــعــراق( عــن خــروج 
اليهود من الدول العربية. وتجنيد اليهود 
الــعــرب مــن قــبــل »المـــوســـاد« )وبــعــد ســنــوات 
قليلة فقط من إنشاء دولة الاحتال، كما في 
حالة خايا الإرهــاب الإسرائيلية في مصر 
في فضيحة »لافون« في الخمسينيّات(، هو 
الــذي وضــع اليهود في موضع الشك، وزاد 
 
ّ
من ضغط الحكومات عليهم. هذا لا ينفي أن

حالة من العداء تنامت في أوســاط الشعب 
ــا فــي  الـــعـــربـــي ضــــد الـــيـــهـــود المـــحـــلـــيّـــن )كـــمـ
أو لبنان أو ســوريــا(، وقــد ساهمت  تونس 
إســـرائـــيـــل فـــي ذلـــــك، عــبــر تــنــصــيــب نفسها 
وغير  فيها  المقيمن  ـــــ  الــيــهــود  لــكــل  كــدولــة 

المقيمن.
ويدرج في أدب الرواية العربية الاستنجاد 
 ذلــك من شأنه 

ّ
العرب، لأن بالحنن لليهود 

ضمان ترجمة العمل إلى اللغات الأجنبية. 
ــذلــــك، يُـــكـــثـــر الإعـــــــام الـــعـــربـــي مــــن تـــنـــاول  كــ

السرديّة  العرب، لكن وفق  اليهود  موضوع 
فلسطينيون  هناك  كــان  لكن،  الصهيونية. 
ومــســلــمــون فــي بــيــروت الــشــرقــيــة، وعــاشــوا 
فيها لعقود طويلة: وليس هناك في كتابات 
الليبراليّة العربية )في لبنان أو خارجه(، أي 
 النسيان طمس تاريخهم 

ّ
تناول لهم، بل إن

ــاك روايــــــــات عــــن حــي  ــنـ بـــالـــكـــامـــل. لــيــســت هـ
 الليبراليّة العربية 

ّ
النبعة، أو تل الزعتر، لأن

 
ّ
إن إذ  اللبنانية،  الانــعــزالــيّــة  مــع  متصالحة 

للطرفنْ راعٍ واحد في الرياض. ولماذا ليس 
في  الفلسطينية  الجالية  إلــى  حنن  هــنــاك 
والتهجير  للقمع  تعرّضت  والــتــي  الكويت، 
عـــــــام ١٩٩٠؟  ــــي  فــ الــــــعــــــراق  اجــــتــــيــــاح  ــد  ــعــ بــ
ــــؤلاء لــلــســرقــة  ــــاك وثــــــــروات هــ تـــعـــرّضـــت أمــ
مــن قــبــل شــركــاء مــحــلــيّــن. وكــانــت الجالية 
الــفــلــســطــيــنــيــة عـــنـــصـــراً أســـاســـيّـــا فــــي بــنــاء 
الكويت الحديث، وفي إصدار إعام الكويت. 
والليبراليّة المصرية مسموح لها أن تتذكّر 
فــي مــصــر، لكن ليس تاريخ  اليهود  تــاريــخ 
 ذلك يتعارض مع 

ّ
الشيعة العريق فيها، لأن

الحساسية  استغال  في  الليبراليّة  غــرض 
التصالح  مشروع  صالح  في  الاستنسابية 

بن العرب وإسرائيل.  
العربية مشروعا شعبيا.  الليبراليّة  ليست 
إنها مشروع نخبوي مفروض من فوق )كما 
كان إبــان الحرب العالمية الأولــى في بادنا 
وتحت شــعــارات الــتــحــرّر الــعــربــي(. يتسرّب 
الــغــرب إلـــى دولــنــا وثــقــافــتــنــا، عــبــر مــجــالات 
متنوّعة لا تخترقها جحافل الجيوش، أو أن 
جحافل الجيوش تحتاج إلى ثقافة محليّة 
مُساندة. والمشروع الديموقراطي العربي هو 
مشروع استنسابي ليبرالي عربي، ينطلق 
ــــرض اســـتـــعـــمـــاره.  ــــرض الــــغــــرب فــــي فـ مــــن غـ
تـــريـــد الــلــيــبــرالــيّــة الــعــربــيــة انــتــخــابــات في 
ها لا تــريــدهــا في 

ّ
ــران فــقــط، لكن ســوريــا وإيــ

الرياض أو الدوحة أو أبو ظبي أو الرباط. 
ها تريدها شعاراً يحرج أعداء أميركا. 

ّ
أي أن

العراق  في  أميركا  أنشأتها  التي  والأنظمة 
مفاهيم  أبسط  مــع  تتعارض  وأفغانستان، 
ــهــا لا تــتــعــارض 

ّ
الــلــيــبــرالــيّــة الـــنـــظـــريّـــة، لــكــن

مـــع لــيــبــرالــيّــة حــــروب الاســتــعــمــار الــغــربــي. 
ــان مــقــصــوداً  والــنــظــام الــعــراقــي الــطــائــفــي كـ
كانت  التي  الطائفيّة  للهوية  ترسيخه  فــي 
 زرعــهــا يقوّض 

ّ
شبه غائبة عــن الــعــراق، لأن

المــــشــــروع والـــهـــويّـــة الـــوطـــنـــيّـــة فـــي الـــعـــراق. 
ــارات »بـــدنـــا  ــعــ ــاهـــروا تـــحـــت شــ ــظـ ــذيــــن تـ والــ
وطــــن« فـــي الانــتــفــاضــة الــعــراقــيّــة الأخـــيـــرة، 
 الحكومة الأميركيّة هي المسؤولة 

ّ
نسيوا أن

الأولى عن ضياع وطنهم، لكن يبدو أن حرق 
كــان أسهل  النجف  الإيــرانــيّــة في  القنصليّة 
لهم في مشروع بناء الوطن الذي يبحثون 
عنه. وهذا الأسبوع أدّى رئيسان ـــــ لا رئيس 
 
ّ
واحد ــــــ يمن القسم الرئاسي في كابول، لأن

الانتخابات )التي لم تكن إلا مزوّرة في ظل 
الاحــتــال الأمــيــركــي( لــم تــفــضِ إلـــى نتيجة 
مــشــروعــيــة،  نتائجها  تكسب  لــم  أو  مقنعة 
 الاحتال هو ناخب أساسي فيها. 

ّ
ربما لأن

أفغانستان  لاحتال  روّجـــوا  الذين  يصمت 
عن نظام برأسنْ.

واحــد:  بــاتــجــاه  سلميّة  العربيّة  الليبراليّة 
ــلـــم بـــالمـــطـــلـــق ضــــد إســـرائـــيـــل،  هــــي مــــع الـــسـ
وتــعــتــنــق الــخــطــاب الــصــهــيــونــي فــي وصــف 

ــاب« )قـــــد يــكــون  ــ ــ »الإرهـ ـــ ــ ــ الـــعـــمـــل الـــفـــدائـــي بـ
ــــاح 

ّ
الــلــبــنــانــي ــــــــــــــــ الـــيـــســـاري الــســابــق ــــــــــــــــ وض

شـــــرارة، الــســبّــاق فـــي وصـــف جــــورج حبش 
»الإرهابي« في جريدة »الحياة« اللندنيّة  بـ
كـــان ســابــقــا من  التسعينيّات. وشــــرارة  فــي 
قبل  الــشــيــوعــي«،  العمل  »مــؤسّــســي منظمّة 
أن ينتقل إلى محاولات تنظيميّة أخــرى لم 
تــعــمّــر. واخــتــيــار »الــحــيــاة« لإطــــاق وصــف 
ــة إســــرائــــيــــل لــيــس  ــاومــ ــقــ الإرهـــــــــــاب عـــلـــى مــ
عشوائيّا: المشروع الليبرالي الخليجي كان 
ينطق في جريدة »الحياة« في زمن الحرب 
عاد  الستينيّات، وهــو  في  الــبــاردة  العربية 
»الحياة« في التسعينيّات،  وجدّد اختياره لـ
الجريدة  سلطان  بن  خالد  استأجر  عندما 
من مالكها اللبناني، وذلك لغرض مساندة 
ــريـــدة  ــراق. وجـ ــ ــعـ ــ الــــحــــرب الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـ
»الــشــرق الأوســـط« كانت هــي، أيــضــا، منبراً 
وصهاينة  الــعــرب  التطبيعيّن  لليبراليّن 
الــــغــــرب(. الــلــيــبــرالــيّــة الــعــربــيــة مـــع حـــروب 
الـــــغـــــرب وإســـــرائـــــيـــــل ضـــــد الــــــعــــــرب، وضـــــدّ 
ــروب الـــعـــرب ضـــد الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  حــ
والأمــــيــــركــــي. الــلــيــبــرالــيّــة الــعــربــيــة ســلــمــيّــة 
ــدول المطيعة  ــ ــق بــإســرائــيــل والـ

ّ
فــي مــا يــتــعــل

 أعداء 
ّ

لأميركا، ومع حرب ضــروس ضد كل
والاحتال،  المقاومة  بن  وإسرائيل.  أميركا 
ــــن الــطــغــيــان  ــــال، وبـ ــتـ ــ هــــي حــتــمــا مــــع الاحـ
والــديــمــوقــراطــيــة هـــي حــتــمــا مـــع الــطــغــيــان. 
هـــي لــيــبــرالــيّــة فــقــط فـــي مــعــنــى اســتــغــالــهــا 
أغــراض استبداد  ليبراليّة، تخدم  لشعارات 
الإسرائيلي  الاحتال  الخليج ونشر  أنظمة 

والغربي.
والليبراليّة العربية ليست مشروعا محليّا: 
هـــي مـــشـــروع مــتــنــافــر فـــي تــكــويــنــه، إذ أنــه 
فيعوّض  محليّة شعبيّة،  قاعدة  إلى  يفتقر 
ــك بـــتـــمـــويـــل ســــخــــي. هــل  ــ لــــه الــــغــــرب عــــن ذلــ
 كــل هــذه المــواقــع الإخــبــاريّــة 

ّ
، أن

ً
يعقل، مــثــا

تنطق  الإنترنت  على  العربيّة  والسياسيّة 
 بعضها 

ّ
أن لـــو  نــفــســه؟  الــلــيــبــرالــي  بــالــخــط 

يستمرّ  للغرب، هل  معادية  انتهج سياسة 
التمويل؟ ومؤسّسة جورج سورس )والتي 
تعرّضت لتشنيع معادٍ للسامية في بعض 
دول أوروبا الشرقية، بحكم دورها في تفريخ 
في  مبالغة  غير حكومية، وهناك  منظمات 
دورها من قبل معادي اليهود(، تلعب دوراً 
متناميا في الإعام العربي. والمؤسّسة التي 
ــة الاســتــعــمــار الأمـــيـــركـــي في  ــانـ ــدت لإعـ ــ وُجــ
الــبــاردة ومــحــاربــة الشيوعيّة )كــان  الــحــرب 
التكويني لمؤسّسة  الــغــرض الأســاســي  هــذا 
ــيـــوم تـــخـــدم غــــرض الــغــرب  ســــــورس( هـــي الـ
فــــي تـــجـــذيـــر اســـتـــعـــمـــاره ونـــشـــر ســيــطــرتــه، 
العربي.  العالم  فــي  المــقــاومــة  ومــحــاربــة فكر 
ــن تــمــويــل  ــم تـــتـــأخـــر مـــؤســـســـة ســــــورس عــ لــ
لبنان  »ثـــورة«  باسم  تنطق  لبنانيّة  مواقع 
 لها 

َ
الراحلة. وهذه المواقع، كالعادة، لا شغل

إلا تقويض فكر وممارسة المقاومة وتفنيد 
ـــطـــب حـــســـن نـــصـــر الــــلــــه. لـــكـــن بــــن غـــرض 

ُ
خ

سورس وشركاه في حكومات الغرب، وبن 
ردم. 

ُ
المشاعر والطموحات العربيّة هوّة لم ت

مقاطعات  يــفــرضــون  الــغــرب  ودول  أمــيــركــا 
خانقة  حصارات  ويفرضون  أعدائهم،  ضد 
 مــقــاطــعــة ســلــمــيــة لـــدولـــة 

ّ
ــكـــن وتـــجـــويـــعـــا، لـ

ــخــــدش مــشــاعــر  ــي تــ ــلــ ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
ليبراليّتهم  لها.  يروّجون  التي  ليبراليّتهم 
مة صهيونيّة أميركيّة في 

ّ
هي مشاركة منظ

رعاية أفسد برنامج حوار سياسي لمارسيل 
ــــي«، والمــنــظــمّــة  ــي.فـ ــ غــانــم عــلــى شــاشــة »إم.تـ
تدرّب الحضور على أصول المناظرة وآداب 
البرامج  أكثر  مــن  البرنامج   

ّ
أن مــع  الــحــوار، 

الغرض   
ّ
لكن  .

ً
ومقاطعة وصــراخــا  ضجيجا 

هو المضمون السياسي الفاسد.
وصـــلـــت الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة الـــعـــربـــيـــة إلـــــى طــريــق 
الليبراليّة في  )مثل   وجــودهــا 

ّ
مــســدود، لأن

مصر( مرتبطة عضويّا بالاستبداد العربي 
 توق العرب 

ّ
المرعي من قبل دول الغرب. أي أن

السياسية،  الــحــركــة  مــع  يــتــعــارض  للحرية 
الــتــي تــتــشــدّق بــشــعــارات الــحــريّــة. والــحــريــة 
الــحــقــيــقــيــة ســتــطــيــح بــالــحــركــة الــتــي نطقت 
زوراً باسمها على مدى عقود. عندها فقط، 
تــصــبــح الــحــريــة حــريّــتــنْ: حــريــة فــي داخــل 
البلد العربي تحميه من الاستبداد، وحرية 
تحميه من السيطرة والاحتال الإسرائيلي 

والغربي. 

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil

ة في الثقافة السـياسية العربية
ّ

اللوثة الليبرالي

ة العربية، 
ّ

عند الليبرالي

اليهود وحدهم الذين 

ون الحنين إلى 
ّ

يستحق

ع 
ّ
زمنهم، فيما لا يتور

ون عن 
ّ

هؤلاء الليبرالي

ة 
ّ

دعم تنظيمات ديني

تؤمن بتكفير وقتل 

ين 
ّ

الشيعة والمسيحي

ين والدروز
ّ
والعلوي
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علي الهادي برجاوي *

في أولى إطلالاته الإعلامية، رفض وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إطلاق الوعود، ووضع مهل 
زمنية لتأمين الكهرباء ٢٤ / ٢٤، كما صارح اللبنانيين بصعوبة الموقف. بدا الوزير مستسلماً 
إلى  إننا نحتاج  الذاتي، بحيث  بالتناقض  سم 

ّ
ها عقدة تت

ّ
إن ـــoxymoron، أي  بــال أمــام ما وصفه 

أموال واستثمارات لزيادة إنتاج الكهرباء وتلبية الطلب، كما أننا نحتاج إلى زيادة إنتاج الكهرباء 
ن من تخفيض العجز المالي، عبر رفع كلفة دعم سعر الكهرباء. مثله، فعل البيان الوزاري 

ّ
لنتمك

الوقت لا يسمح بوضع  أنّ  المقرّة سابقاً، بحجّة  الكهرباء  ة قطاع 
ّ
الالتزام بخط الــذي شــدّد على 

 مؤقت. إلا أنّ معامل 
ّ

 دائم وحل
ّ

خطط جديدة. تشتمل الخطة، ببندها المتعلق بالإنتاج، على حل
بينما  الشبكة،  أن توضع على  إلى سنوات عديدة، قبل  الــدائــم(، تحتاج   

ّ
)الحل التقليدية  الإنتاج 

تواجه الحلول المؤقتة والسريعة رفضاً شعبياً، تحديداً في حالة الاستجرار عبر البواخر. وقد 
ين، الدائم والمؤقت، مع ما يعنيه ذلك من فتح للباب أمام حلول 

َّ
تضمنت الخطة طرحاً لدمج الحل

سريعة أخرى غير البواخر، كالتي تمّ التداول بها سابقاً، والتي يمكن أن تؤمّنها شركات كبرى 
مثل »سيمنز« و»جنرال إلكتريك«، في غضون أشهر، عبر تكنولوجيات إنتاج سريعة، إضافة 
إلى الشروع في تنفيذ معامل الإنتاج الدائمة. على أنّ الوضع الاقتصادي والمالي المتأزّم والمتفاقم، 
بعد ١٧ تشرين، يطرح تساؤلات جدية بشأن إمكانية تطبيق بنود هذه الخطة، لا سيما لجهة 
إلى غطاء  الكبيرة. وقد يحتاج ذلك  المالية والاستثمارية  المخاطر  الــلازم في ظل  التمويل  تأمين 
ل في برنامج لصندوق النقد الدولي، كما حصل في مصر، أو لدعم مباشر من الدول 

ّ
دولي متمث

الراعية لهذه الشركات الكبرى ضمن شروط وآليات محدّدة، كما هي الحال في »مؤتمر سيدر«.
 

ّ
أمام هذا الواقع، وفي زمن البحث عن خيارات بديلة، قد لا يحتاج الوزير إلى البحث بعيداً عن حل
شر العام الماضي، يتناول الوزير نفسه )وهو بروفيسور في نظم 

ُ
مختلف؛ ففي مقال علمي ن

التحوّل إلى نظام طاقوي غير مركزي يعتمد على مصادر إنتاج موزّعة ضمن  الطاقة( خيار 
لمؤسسة  العامة  بالشبكة  مربوطة   ،)microgrid( الميكروية  بالشبكة  عرف 

ُ
ت صغيرة  شبكات 

المــازوت، والمنتشرة في  التي تعمل على  الكهرباء  دات 
ّ
لبنان. ويتم ذلك عبر تجميع مول كهرباء 

مٍ للطاقة الشمسية الكهروضوئية. يخلص بحث الوزير إلى أنّ كلفة 
ُ
الأحياء والبلدات ودمجها بنظ

 من الكلفة الحالية، كما أنّ ضرره الصحي والبيئي أقل، وذلك استناداً 
ّ

الإنتاج عبر هذا الترتيب أقل
دات المازوت العالية الكلفة والضرر. ويسهم هذا الترتيب، أيضاً، 

ّ
إلى التخفيف من الإنتاج عبر مول

العجز  تقليص  وبالتالي  الفني منها،  الهدر  العامة وتخفيف  الشبكة  الضغط على  في تخفيف 
شرت حديثاً من إعداد باحثين في جامعة كلية لندن، 

ُ
المالي في القطاع. وفي دراسة علمية أخرى ن

 العديد من الأزمات الاجتماعية في لبنان، وعلى رأسها أزمة 
ّ

طرح لامركزية الطاقة كسبيل لحل
ُ
ت

الكهرباء، إضافة إلى أزمات التغيّر المناخي والنزوح الجماعي. هذا التوجه إلى اللامركزية، أضحى 
الطاقة وانخفاض كلفتها، فهل يكون  الطاقة المتجدّدة، وتخزين  عالمياً بعد تطوّر تكنولوجيات 

 لمعضلة الكهرباء في لبنان على المديين القريب والبعيد؟
ً ّ
حلا

بالسياسة  يتعلق  ما  ومنها  وقانوني،  تقني  هو  ما  منها  كهذا،   
ً ّ
حــلا تواجه  قد  عديدة  عوائق 

دات 
ّ
المول وتــوزّع  الطاقة  على  الطلب  لتوزّع  إجــراء مسح  إلــى  الترتيب  يحتاج  تقنياً،  وبالتمويل. 

النظم  إلى تحديد أفضل أماكن لتركيب  المناطق، كما  الشبكات الموجودة في مختلف  وطبيعة 
تكون  أن  المفترض  مــن  الــدمــج.  جــراء  مــن  ممكنة  ومالية  تقنية  فعالية  أعلى  لتأمين  الشمسية، 
هــذه المعلومات مــوجــودة، وقــد تحتاج إلــى مطابقتها فقط. كذلك، فإنه يحتاج إلــى وضــع نظام 
العامة، ومن  الشمسية عند توافرها، ومن بعدها للشبكة  للطاقة  الطاقة يعطي الأولوية  لإدارة 
تشغيلياً،  للتحكم.  وطني  مركز  إنشاء  يستدعي  قد  ما  العجز،  لسد  دات 

ّ
بالمول الاستعانة  ثــمّ 

يمكن الاستفادة من تجربة مماثلة موجودة في بلدة قبريخا الجنوبية، في مشروع تمّ تنفيذه 
ودعمه من قبل الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. في القانون والإدارة، يحتاج هذا 
الترتيب إلى تطبيق القانون ٤٦٢ أو تعديله، بما يتلاءم معه لجهة تعيين الهيئة الناظمة لقطاع 
الكهرباء لتنظيم عمل الشبكات اللامركزية والأطراف المعنية بها، ووضع أسس ومعايير تقنية 
ومالية لتبادل الطاقة بينها وبين الشبكة العامة. قانونياً أيضاً، يطرح السؤال حول التراخيص 
المطلوبة لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع إنتاج الطاقة اللامركزية، ومنها الشمسية، 

ية والجهات المالكة والمشغّلة لهذه المشاريع.
ّ
وتطوير شبكات النقل المحل

دات المازوت وإمكانية تشريعها. ينطوي الترتيب 
ّ
وهنا يأتي السؤال عن العائق الأبرز، وهو مول

 المؤقت الذي تبحث عنه 
ّ

المطروح على الاستفادة منها، بحكم وجودها كأمر واقع، ليكون هو الحل
الدولة، علماً بأن الدولة شرعنت وجودها عبر تنظيم التسعير وتسطير المخالفات على التسعير 
 كهذا؟ وما 

ّ
دات أنفسهم الانضواء إلى حل

ّ
من قبل وزارة الاقتصاد. ولكن، هل يقبل أصحاب المول

دات بهذا الحل؟ الترتيب 
ّ
هو المقابل لذلك؟ والأهم هو هل تقبل مافيا المازوت التي تقف خلف المول

المقترح سيؤدي حكماً إلى تخفيض فاتورة استيراد المازوت لتشغيل المولدات. كذلك، لا يمكن 
 مستدام، وفي حال الاستمرار في 

ّ
دات، على المدى البعيد، أن تبقى جزءاً من أيّ حل

ّ
لهذه المول

صيغة اللامركزية ومع تحسّن إنتاج المعامل الدائمة يتمّ استبدالها بنظم تخزين الطاقة. في هذا 
السياق، يمكن الاستفادة من تجربة كهرباء زحلة، وصيغة التسوية التي حصلت في ما يخص 

دات، وهو طرح قد يلقى دعماً سياسياً كما تردّد عن رئيس مجلس النواب.
ّ
عمل المول

العامل الآخر هو مسألة التمويل، فكيف سيتمّ تمويل هذه المشاريع؟ على صعيد النظم الشمسية، 
القروض  أو  الهبات  لبنان، عبر  فــي  دعــم مشاريع مماثلة  فــي  الأوروبـــي  الاتــحــاد  يبرز نشاط 
حة للاستمرار عبر مشاريع »سيدر«. كذلك، قد تفتح مشاريع كهذه 

ّ
الميسّرة، وقد تكون مرش

 من 
ً
ع الأول للألواح الشمسية في العالم. بدلا

ّ
باباً للتعاون والاستثمار بين لبنان والصين، المصن

أو  للطاقة تسهم فيها صناديق بلدية  التمويل محلياً عبر إنشاء تعاونيات  ذلك، يمكن تأمين 
اتحادات بلديات من جهة، ويسهم فيها الأهالي والمواطنون من جهة أخرى، لا سيما المتموّلون 
من أبناء الاغتراب، وهو ما قد يحتاج إلى تطوير قوانين ترعى عمل تعاونيات كهذه. ومن الممكن 
ي أن يلعب دوراً داعماً لمبادرات أهلية من هذا النوع بعد إعــادة هيكلته، 

ّ
للقطاع المصرفي المحل

ي وخلق فرص عمل 
ّ
ليضطلع بدور جديد يسهم في كسر الاحتكارات وتنمية الاقتصاد المحل

جديدة.
ه جدير بالدراسة في الوضع الراهن، للاستفادة 

ّ
 أن

ّ
قد لا يكون هذا الطرح هو الأمثل بالمطلق، إلا

من القدرات الموجودة بحكم الأمر الواقع على مدى القصير، إلى حين الوصول إلى الحلول الدائمة 
واستقرار الوضع المالي والاقتصادي في البلد، ما سيشكل أرضية للتحوّل الطاقوي المستدام 

على المدى البعيد.

*باحث في دراسات الطاقة

الطاقة اللامركزية كخيار بديل

عمل للفنانة الألمانية أنغريت سولتو
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عامر فؤاد عامر

قبل عامين عاد لبيد، إلى سوريا، بعد 
ــرابٍ دام ثـــاثـــين عـــامـــا فـــي إحـــدى  ــتــ اغــ
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة. ســعــى ابــــن مــديــنــة 
الــتــل إلــى توظيف رأس مـــالٍ فــي مــواد 
ــه لم 

ّ
ــاء، ومـــجـــال الـــصـــنـــاعـــة، لــكــن ــنـ ــبـ الـ

قرّر  يحصّل عائدات مناسبة. بعدها، 
الاستثمار في مجال »سهل«، فافتتح 
كــافــتــيــريــا مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي. 
يقول »وجدت أن مصلحة المطاعم هي 
التي تتماشى وسوق الفترة الحاليّة، 
وبـــعـــد مـــراقـــبـــة ســــوق الـــعـــمـــل، وجـــدت 
ــيــــه( هــــو الـــخـــيـــار  ــافــ ــكــ أن مــــشــــروع )الــ
الأنــــســــب«. ويــضــيــف »الـــكـــافـــيـــه مــكــان 
ــنـــاول  ــــود الاســــتــــراحــــة وتـ مـــريـــح لمــــن يـ
أركيلة«.  أو أخذ نفس  مشروب سريع 
اخــتــار لــبــيــد صــالــة فــي حــي الــشــعــان 
الدمشقي، بسبب مركزيّته وازدحامه. 
حـــــرص عـــلـــى اخـــتـــيـــار ألــــــــوان جـــاذبـــة 
للنظر، ومريحة، وانتقى اسما أجنبيّا 
»يــتــنــاغــم مـــع كــلــمــة كـــافـــيـــه«، و»طــاقــم 
ــا لــلــزبــون،  عــمــل مــحــتــرمــا يبتسم دومــ
فأهم شيء أن يشعر الزبون بالراحة«، 
كــمــا يـــقـــول. لــبــيــد، واحـــــدٌ مـــن كثيرين 
باتوا يرون الاستثمار في هذا القطاع 
خـــــيـــــاراً »مــــضــــمــــونــــا«، لأنــــــه مـــشـــروع 
إطــاقــه سريعا،  يمكن  المعالم،  واضــح 
 عن 

ً
من دون معوقات وعراقيل، فضا

للمستثمرين.  الـــدخـــل  إدراره  ســرعــة 
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ريبورتاج

»رأس المال« شريكاً للماء:

»الكافيهات« تبتلع دمشق!

سورياسوريا

أهل الشام

تنذر  اســتــثــمــار  دورة  فــي  إلـــى منفعل 
بـــالـــخـــســـارة«. يـــشـــرح خـــــوري بــالــقــول 
ــهــــال يــتــجــلــى فــــي الــــذهــــاب  ــتــــســ »الاســ
بـــرأس المـــال إلـــى مــســاحــة عــمــل ليست 
تـــحـــمـــل  ولا  ــي،  ــقــ ــيــ ــقــ حــ ــاج  ــ ــ ــتـ ــ ــ إنـ ذات 
الديمومة المطلوبة لمشروع »استثمار، 
على  السلبية  منعكساتها  عــن   

ً
فضا

أســعــار الــكــتــل الــعــقــاريــة وارتــفــاعــهــا«. 
ــــوري، وهـــو مــديــر »مــؤســســة  يــشــيــر خـ
الــرضــا لــلــتــدريــب والــتــطــويــر«، إلـــى أن 
هــــذا الـــنـــوع مـــن المـــشـــاريـــع »غـــالـــبـــا ما 
يصطدم أصحابه بالخسارة، ليتخلوا 
عــنــه بــســرعــة«. ويــضــيــف »أخــطــاء هــذا 
الــنــوع مــن الاســتــثــمــار كــثــيــرة، إضــافــة 
إلــى أن كثرة أعــداد الكافتريات تشكل 
تـــزاحـــمـــا فــــي مــــا بــيــنــهــا، لا ســيــمــا أن 
معظمها يتشابه، ولا تحمل واحدتها 
مقومات تختلف فعليّا عن الأخريات«. 
و»الكافيهات«  المطاعم  فواتير  ترتفع 
ــــرد فــي  ـ

ّ
ــط ــ ــار المـ ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــ ــفـ ــ تــبــعــا لارتـ

ــــوق. رغـــــم ذلـــــك ســـنـــجـــد مــــرتــــادي  ــسـ ــ الـ
»الكافيهات« في دمشق مواظبين على 
للتكلفة   

ً ّ
البعض حـــا عــاداتــهــم. وجــد 

المالية، يعتمد على التشارك في الدفع، 
بهدف »الحفاظ على لقاء الأصحاب«، 
وهذا ما تشير إليه فاتن. تقول الفتاة 
ــــل شـــخـــص يـــدفـــع عــن  الــعــشــريــنــيــة »كـ
مــا يملك من  قــدر  نفسه، ويطلب على 
المـــــال. هـــذه مــســألــة مــريــحــة، فــالــوضــع 

بات صعبا لدى معظم الناس«. 

ارتفعت نسبة المستثمرين 

في قطاع المقاهي في 

العاصمة السورية. مقاهٍ 

ة«، درجت تسميتها 
ّ

»عصري

»كافيهات«، من مختلف  بـ

المستويات والمساحات، 

وتزايدت أعدادها في شكل 

لافت. الدوافع كثيرة، 

على رأسها سهولة إطلاق 

هذا النوع من الأعمال، 

في ظل تحول مخيف 

لنمط الاقتصاد السوري من 

اقتصاد إنتاجي إلى اقتصاد 

خدمي استهلاكي. علاوة 

على انطلاق كثير من 

أصحابها من فكرة »شريك 

الماء لا يخسر«، وتأسيس 

أعمالهم باستسهال ومن 

دون السعي إلى تحقيق 

تمايز فعلي. كل ما يحتاج 

إليه الأمر، صالة مستأجرة 

أو مشتراة، ديكور، طاولات 

ات، 
ّ

وكراسٍ، بعض المعد

يافطة واسم، وافتتاح

»نحن اليوم بحاجة إلى مهنة المردود 
ــذا لمن  الـــيـــومـــي أو الـــشـــهـــري. طــبــعــا هــ
يــمــلــك رأســـمـــال صــغــيــراً، أمـــا أصــحــاب 
مشكلة  فــا  الضخمة  ــوال  الأمــ رؤوس 
لديهم في المشاريع التي ترد أرباحها 

بعد سنوات«، يقول لبيد.

من أقدم »الاستثمارات«

يــعــود تــاريــخ هـــذه المــهــنــة فــي دمشق 
تح 

ُ
إلـــى الــقــرن الــســادس عــشــر، إذ افت

أول مقهى فيها عام 1530، وكان اسمه 
»قهوة خانة«، وتقول مصادر عديدة 
ــالـــم«.  ــعـ الـ ــــــه كـــــان »أول مــقــهــى فــــي 

ّ
إن

ــرأت تـــغـــيـــرات شــكــلــيــة كــثــيــرة على  ــ طـ
المــحــال الــحــديــثــة، عــــاوة عــلــى حلول 
اســم »كــافــيــه« محل اســم »قــهــوة«، أو 
»مــقــهــى«، أمـــا الــعــمــل والــخــدمــة فظا 
يدوران في الفلك نفسه، ووفق النظام 
نــفــســه، مـــن دون تـــطـــوّرات جــوهــريــة. 
يعدّ مقهى الروضة، في شارع العابد، 
واحــداً من أقــدم المقاهي الشعبيّة في 
ــتــح فــي الــعــام 1938، ولــم 

ُ
دمــشــق، افــت

الــوقــت.  ذلــك  منذ  كثيراً  يتغير شكله 
ــدم  ــم، وهـــــو أحـــــد أقــ ــكـ يـــقـــول أبـــــو الـــحـ
»أعــمــل هنا منذ  المقهى  فــي  العاملين 
المكان  لحقت  السبعينيات.  منتصف 
السقوف،  شكل  مثل  قليلة،  تغييرات 
والسيراميك الذي كسا جدران الجهة 
حدث في 

ُ
الشرقيّة من المقهى. كما است

زاويــتــه الــداخــلــيــة شـــال، تــمّــت إزالــتــه 

ه فيها«. يتشابه 
ّ
لا حدائق يمكن التنز

معظم »كــافــتــريــات« دمــشــق، فــي كثير 
ــاد  ــكـ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل الأسـ مـ
على  تقتصر  بينها  المفاضلة  عــوامــل 
سليم،  يحبّ  الشخصيّة.  الانطباعات 
والعشرين،  الخامسة  فــي  شــاب  وهــو 
أبو  )حــي  المطاعم«  »ساحة  كافتريات 
ترتادها وجــوه معروفة  التي  رمانة(، 
من فنانين وغيرهم. يقول الشاب »ما 

 صراحة، 
ّ

وبكل إلــي،  بالنسبة  يميّزها 
أن وجوها معروفة من الفنانين ترتبط 
بتلك الأماكن وتزورها بشكلٍ دوري«. 
ويضيف »ليس الدافع تناول وجبة، أو 
شرب فنجان قهوة، بل التقاط صورة 
سيلفي، مع فنان أو فنانة، ثم نشرها 

على صفحتي في موقع إنستغرام«.

»الفاتورة بعد إذنك«

ــادي هــانــي  ــتـــصـ يــتــحــدث الــخــبــيــر الاقـ
خــوري عن مشكلة في هــذا النمط من 
الاســتــثــمــارات، قــوامــهــا »الاســتــســهــال، 
وتحويل رأس المال من فاعل وإيجابي، 

ترتفع فواتير المطاعم 

و»الكافيهات« تبعاً لارتفاع 

رد في السوق
ّ

الأسعار المط

ساً أساسياً )أ ف ب(
ّ

مع انحسار مساحات »السيران« باتت الكافتريات والمطاعم متنف

في ما بعد«. ويضيف »مرتادو المكان 
ــر طــبــيــعــي  ــ ــا، وهــــــذا أمـ تـــغـــيّـــروا أيــــضــ
بسبب الظروف التي اجتاحت البلد«. 
يــرى أبــو الحكم أن إحـــدى أهــم مزايا 
»الـــــروضـــــة« اســتــقــبــالــه الـــنـــســـاء كــمــا 
ــار، ومــن  ــمــ ــال، »مــــن جــمــيــع الأعــ ــرجــ الــ
ــات، هـــذا  ــبـ المـــحـــجـــبـــات وغــــيــــر المـــحـــجـ
الأمر كان مألوفا منذ إنشاء الروضة 

واستمر حتى اليوم«.
ً
»الكافيه« بديلا

ــــات المـــنـــاســـبـــة  ــــاحـ ــــسـ ــار المـ ــســ ــحــ مـــــع انــ
»الـــســـيـــران« فـــي أحـــضـــان الــطــبــيــعــة،  ـــ لـ
سا 

ّ
بــاتــت الــكــافــتــريــات والمــطــاعــم متنف

أساسيا لسكان العاصمة، لكنه مكلف 
نزهات  كانت  للجميع.  متاحا  وليس 
الـــغـــوطـــة قــــد تــنــاقــصــت مـــنـــذ ســـنـــوات 
ــلــــة، بـــســـبـــب الــــزحــــف الـــعـــمـــرانـــي  طــــويــ
الكبير، قبل أن تتحول ساحة للحرب. 
الكاملة  جاذبيتها  تستعد  لــم  الــيــوم، 
للمتنزهين، بفعل أسباب كثيرة، أمنية 
ونفسيّة، وفقا لشروحات عثمان، وهو 
ـــفـــة مـــن خــمــســة أفـــــراد. 

ّ
ربّ أســـــرة مـــؤل

 أن 
ً
ــهـــا ويـــضـــيـــف »كــــذلــــك، لــــم يـــعـــد سـ

المــجــاورة.  الاصــطــيــاف  مناطق  نقصد 
الأمر بات مرهقا، ومكلفا، إضافة إلى أن 
الخدمة هناك لم تعدّ كما عهدتها في 
»العاصمة  أن  عثمان  يؤكد  السابق«. 
لا تمتلك حدائق مؤهلة لارتياد، وإذا 
أن  استثنينا حديقة تشرين، فسنجد 

»صفصاف الخابور« 

تحيي »المنقلة« 

أيهم مرعي

مــع خصمه،  تفكيره  العلي،  رمــضــان  ــز 
ّ
يــرك

ــاء خـــوضـــه مــــبــــاراة فـــي لــعــبــة »المــنــقــلــة«.  ــنـ أثـ
في  الثقافي  المركز  المباراة في صالة  أقيمت 
أحياء  بطولة  نهائي  ضمن  الحسكة،  مدينة 
»جمعية  من  بتنظيم  الشعبية،  عبة 

ّ
لل المدينة 

صفصاف الخابور الثقافية«. برغم التركيز 
العالي، يفشل رمضان في تسجيل أي نقطة 
ــرور أكــثــر مـــن ســاعــة  ضـــد خــصــمــه، بــعــد مــ
المـــبـــاراة، مــا يعكس خــبــرة عالية  بــدايــة  على 
»الأخــبــار«  لـــ لــدى الخصمين. يقول رمــضــان 
إنّ »عدم وجود تكافؤ بين الخصمين، يُفقد 
»اللعبة لا تحتمل  اللعبة متعتها«. ويضيف 
كان  إذا  الــخــســارة  سيعني  غلط  أي  الخطأ؛ 
ــاورة  ــجــ ــــة المــ ــــطــــاول ــا«. عـــلـــى ال ــ ــويـ ــ خــصــمــك قـ
لــطــاولــة رمــضــان، ينجح الــشــاب مــعــد العلي 
)21 عــامــا(، فــي إنــهــاء مــبــاراتــه مــع خصمه 
الشاب:  يقول  عــديــدة.  بسنوات  يكبره  الــذي 
»تــعــلــم الــلــعــبــة كــانــت شــيــئــا مــهــمــا لـــي، لأنها 
تشكل حالة من الحفاظ على مــوروث الآباء 
والأجداد«. ويوضح أنه تعلم اللعبة من والده، 
واكــتــشــف أنــهــا »مــســلــيّــة ومــفــيــدة، وتــــدرّب 
الذهن على عمليات حسابية صعبة«. يحث 
مــعــد أقـــرانـــه مــن جــيــل الــشــبــاب عــلــى »تعلم 
الــلــعــبــة، والابــتــعــاد عــن الألـــعـــاب ذات الــطــابــع 
التي لا فائدة منها«. تعدّ لعبة  التكنولوجي، 
ــاب الــلــوحــيــة، الــتــي  ــعـ »المــنــقــلــة« مـــن أقــــدم الألـ
وتحتاج  الــحــســابــيــة،  العمليات  عــلــى  تعتمد 

إلى ذكاء لا يقل عن الذكاء المطلوب في لعبة 
ــوح خشبي  ــدور الــلــعــبــة عــلــى لـ الــشــطــرنــج. تــ
يحوي 14 حفرة، لكل لاعب سبع حفر. يتم 
توزيع 49 حصاة لكل لاعب، توضع في كل 
حفرة سبع منها، ويفوز اللاعب الذي يربح 
الــعــدد الأكــبــر مــن الحصى. ورغــم الانتشار 
فإن  والكومبيوتر،  المــوبــايــل  لألــعــاب  الكثيف 
الخابور،  صفصاف  جمعية  على  القائمين 
اكتشفوا استمرار الحضور الشعبي اللافت 
الإعـــلان عن  بعد  الــتــراثــي،  الطابع  ذات  للعبة 
الــبــطــولــة. وارتــبــطــت هـــذه الــلــعــبــة فــي منطقة 
الجزيرة السورية، بقصص تراثية، يمثل أحد 
أبطالها الفارس عبد الله الفاضل، الذي تخلت 
الجدري،  أن أصيب بمرض  عنه قبيلته بعد 
فغادرها، ليعمل في صب القهوة في مجلس 
الأمير العثماني تمر باش. وبحسب الروايات 

الشعبية فإن الأمير تمر باش كان من هواة 
اللعبة، وكان مستعداً لدفع أي ثمن، في حال 
تمكن خصمه من غلبه. عندما غلبه الفاضل، 
ــزواج بــابــنــتــه، لــكــن تــمــر بـــاش رفــض  ــ طــلــب الـ
ذلك، بسبب عدم التكافؤ الاجتماعي. ويردّد 
يقال  الآن،  أبيات شعر حتى  المنطقة  سكان 
الواقعة،  إن الفاضل وجهها لتمر باش، بعد 
كال،  وعــز من  النزيل  »هَلي عز  فيها:  يقول 
ثكال الروز ما هم حجر منكال. إن كان الناس 
مي هظل من كال، هلي نيسان طم العاليات«. 
يقول الباحث أحمد الحسين، رئيس الجمعية 
حرصت  »الجمعية  إن  »الأخــبــار«  ـــ ل المنظمة 
المتنافسين،  أعــمــار  بــين  تــفــاوت  على وجـــود 
بهدف نقل الخبرة وتحقيق رسالة التواصل 
»حفظ  بين الأجيال«. ويحدد هدف البطولة، بـ

التراث والذاكرة الشعبية، في وجه العولمة«.

في دمشق:

...VIP حدائق لـ

و أخرى للأشباح!

محمود عبد اللطيف 

ي الماء الساخن والبارد، 
َ
يحمل أبو الفوز، حافظت

مـــع حــقــيــبــة مــمــلــوءة بــمــا تــيــسّــر مـــن ظــــروف، 
في  ليطوف  والبسكويت،  الساخنة  المشروبات 
دمشق،  العاصمة  فــي  تشرين،  حديقة  أرجـــاء 
من  يكونون  مــا  غالبا  الــذيــن  زبائنه  عــن  بحثا 
العشاق، فالأسر التي تأتي إلى الحديقة تحمل 
ــراب. يحكي  ــ مــعــهــا مـــا تــحــتــاج مـــن طــعــام وشــ
»الأخـــبـــار« بــعــض ظــــروف عــمــلــه،  أبــــو الـــفـــوز لــــ
 خــلال فصل 

ّ
ويــشــرح أن »المــــردود يصبح أقــل

الشتاء لسببين: الأول يتعلق بالطقس، والثاني 
بالتقنين الكهربائي، الذي يحوّل الحديقة الأكبر 
في العاصمة إلى مدينة للأشباح بفعل الظلام 
ــدامـــس الــــذي يــكــســوهــا«. فـــي الـــوقـــت نفسه،  الـ
»الــظــلام قــد يــكــون مناسبا لبعض مــن يــرتــاد 
الحديقة للبحث عن لحظات رومانسية، أو أفعال 
الذي  الفوز،  أبو  تعبير  وفق  للحشمة«،  منافية 
د أنه »يحترم رغبات زبائنه بالخصوصية 

ّ
يؤك

الــتــي لا يــحــصــلــون عليها فــي أي مــكــان آخــر 
الذي يجد في  الستيني  الرجل  العاصمة«.  من 
زبون  بحثا عن  بها،  والتجوال  حمل بضاعته 
الاستثمارات  تمدّد  من  يخشى  هناك،  أو  هنا 
في مساحة عمله. ويصف الجزء الشمالي من 
الحديقة بـ »حديقة الأمراء«، في إشارة منه إلى 
أنها باتت محسوبة على أبناء الطبقة المخملية 
من المجتمع الدمشقي، وذلك بعد افتتاح مطعم 
»خمس نجوم« فيه.  ونادٍ رياضي، من عيار الـ

ويــضــيــف: »لــم أعــد أقــتــرب مــن ذلــك الــجــزء من 
بات  وكأنه  عنه  يبتعدون  فالبسطاء  الحديقة، 
ممنوعا عليهم، من دون أن يفرض ذلك أحد«. 
يسترسل الرجل في كلام، يُفهم منه أن الأمر 

الواقع قسّم الحديقة بين الطبقتين.
الــفــوز، ومــن يعمل فــي مهنته من  أبــو  لا يجد 
أفضل  مكانا  والبسكويت  المــشــروبــات  بائعي 
من حديقة تشرين، فحديقة الجاحظ تعدّ من 
الـ VIP، وعــادة ما يصطف أمــام أبوابها  طبقة 
 
ً
ــارات بــيــع الإســبــريــســو، فــضــلا ــيـ عــــدد مـــن سـ

التي  الحديقة  لزائري  التي تؤمّن  الأكشاك  عن 
رمــانــة، جميع ما يحتاجون،  أبــو  تتوسّط حي 
من أفخم الماركات، وبأبهظ الأسعار. ماذا عن  
ــزة؟ نــســأل أبـــو الــفــوز، فيجيب  حــدائــق حــي المــ
كــتــل من  إلـــى  لتحويلها  تــمــهّــد  »المــحــافــظــة  إن 
الاســـتـــثـــمـــارات«، ويــضــيــف »الــفــقــيــر لــم يــعــد له 

مكان في العاصمة«.
نــتــجــول مــع أبـــو الـــفـــوز، ونــعــايــن أكــــوام الــتــراب 
الطرف  في  حربية«،  »سواتر  وكأنها  المكدسة 
الواقعة بالقرب  الشرقي من »حديقة الطلائع«، 

مــن »الــقــصــر الــعــدلــي«، عــلــى أوتــســتــراد المـــزة. 
تكتسي الحديقة بالعتم طيلة أيام السنة )سواء 
مــا يجعل غالبية  عـــدمـــه(،  أو  الــتــقــنــين  بــوجــود 
الأســـــر تــتــجــنــب دخـــولـــهـــا خــشــيــة مــمــا يــكــون 
الــطــرافــة المبكية، أن  الــظــلام. ومــن  مستوراً فــي 
 بلهاء 

ً
تتقاسم وأبو الفوز، فنجان قهوة ونظرة

إلـــى ســيــارات المــحــافــظــة، وقـــد دخــلــت الحديقة 
على  الأشــجــار  تقليم  عملية  مخلفات  لترمي 
الأوتستراد. في منطقة »الفيلات المتصلة«، يمر 
التي تشكل  المرء بعدد من الحدائق الصغيرة، 
مـــســـاحـــات فــصــل بـــين المـــبـــانـــي فـــي الـــشـــوارع 
الداخلية. يشير انعدام وجود أعمدة الإنارة إلى 
إهمال كبير لهذه الحدائق، وتكمل الأمر عتمة 
شــديــدة فــي الأزقـــة الضيقة الــواصــلــة بــين هذه 
الحدائق والأبنية. أما »حديقة الجلاء«، التي تعدّ 
فتتحول  الرياضية«،  الجلاء  »مدينة  جــزءاً من 
»الاتحاد  تدريجيا نحو الاستثمارات الخاصة بـ
الرياضي«. ويبدو أن أي مساحة خضراء في 
ــهــا تــثــيــر شهية 

ّ
هـــذه المــديــنــة وإن صــغــرت فــإن

الاستثمار.
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بديع صنيج

تشتغل  أن  العتيدة  حكومتنا  من  يت 
ّ
تمن لطالما 

وفــــق المــنــهــج الــبــريــخــتــي، تــكــســر الـــجـــدار الــرابــع 
الاجتماعي،  الخداع  وتمزّق ستار  وبينها،  بيننا 
لنصبح شركاء في صناعة المشهد، ويُصبح كل 
 بدوره. لكنها على ما يبدو، كانت وما 

ً
ا بطلا

َّ
من

ل أسلوبية »أنتونان أرتو« في مسرح 
ِّ

فض
ُ
زالت ت

الــقــســوة، بــكــل مــا يعنيه ذلـــك مــن رفـــض الــواقــع 
د عليه بطريقة أقرب إلى السوريالية، لكن  والتمرُّ
مــن دون أن يــكــون ذلــك لصالحنا، بــل فــي أغلب 
ينصبّ  تفعله  ما   

ّ
فجُل هــي،  الأحــيــان لصالحها 

ــن، لا ســيــمــا على  ــواطــ عــلــى »تــكــســيــر عـــظـــم« المــ
كسرة  وراء  يلهث  تتركه  إذ  المعيشي،  الصعيد 
الخبز إلى الدرجة التي »يشهق فيها وما يلحق«، 
تكثيف  واســتــمــرأت  تعذيبه،  فــي  ت 

َ
ن
َّ
تفن ــمــا 

ّ
وكــل

أنفه  على  »يكسر  اليومية  وتراجيدياته  مأساته 
بــصــلــة«، لمــا فــي ذلــك مــن قـــدرات إنــعــاشــيــة. لكن، 
حتى هذه باتت صعبة عليه نوعا ما، بعدما بات 
لــيــرة، إلى  البصل 350  الــواحــد مــن  الكيلو  سعر 
مْ 

َ
درجة أنه إن جازف وفعلها، ثم كسر فوقها »ك

فإنه سيصبح  بــنــدورتــين،  معهم  ــــرَمَ 
َ
وف بيضة«، 

ــيّــين«، والمنضوين 
ِّ
ريــن »الــجــظ مــظ

ِّ
ــبَــذ

ُ
فــي عِـــداد الم

ــذا في  ــر بــعــضــه«، وهـ ــار يــكــسِّ
ّ
تــحــت شــعــار »فــخ

أكثر  ومــن  الحمر،  الخطوط  مــن  الحكومة  عُـــرْفِ 
 على المواطن السوري. فكل شيء 

ً
مات حُرمة حرَّ

ُ
الم

»يمنح« له بالقطارة، وبمعايير شديدة الصرامة، 
المحللين   

ُ
عُتاة بها  يقوم  دقيقة  لــدراســات  ووفقا 

الاقتصاديين، وخبراء إدارة الأزمات المستفحلة، 
بناءً على رؤية »تكاملية«، لم تخطر في بال أكثر 
ــاءً، وميزتها  دُهــــاة عــلــم الــتــكــامــل والــتــفــاضــل دهــ
ــراد هـــذا  ــ ــ ــا مــهــمــا كـــســـرت خـــاطـــر أفـ ــهـ ــرز أنـ ــ ــ الأبـ
دّ بأنه لا يزال حيّا 

َ
عت

َ
فاخِر وت

ُ
الشعب، إلا أنها ت

على الأقل. ما لم تستطعهُ »الحرب العالمية الثالثة« 
الــســنــوات التسع  المــواطــن طيلة  الــتــي أنهكت هــذا 
الماضية، ستقوم به الحكومة ببضعة أشهر، ولن 
يكون آخر إبداعاتها دور الغاز الذي يتزايد وفق 
تطبيق الـــWay-in الخاص بالبطاقة الإلكترونية. 
الدنيا بذكائها، ولم يُعرَف  رَت  بطاقتنا التي كسَّ
عن ذاك الذكاء إلا الإمعان في إذلال المواطن من 
ر للفرد الواحد 

ّ
أجل 200 غرام شاي مع كيلو سك

م باقتناء 
ُ
ل« للحل

َّ
اد مُعط شهريا، ثم تركيب »عدَّ

ــاء بــهــيّــة الــطــلــعــة. ولـــلأســـف، وفــق  جـــرّة غـــاز زرقــ
إلى  تحتاج  لا  التي  والتقديرات  المؤشرات  جميع 
ذكاء كبير، فإن القادم أخطر، وأردأ، وأسوأ، وأكثر 
الكثير  الكثير  سيتضمن  لأنــه  وقــســوة،  طا 

ُّ
تسل

ــة« وفــــق الــتــصــريــحــات  ــ ــــدروسـ مـــن الــــقــــرارات »المـ
الحكومية، مهما بلغت درجة »ارتجاليتها« البادية 
للعيان، وليس آخرها تعديل أوقات عمل الأفران 
»من  الخامسة صباحا،   حتى 

ً
ليلا الــواحــدة  مــن 

والحبل على  الــطــحــين«.  مــن سرقة  التقليل  أجــل 
ار، ليبقى المواطن المسكين مجروراً بالكسرة  الجرَّ
الدائمة، من أول يومه إلى آخره أو آخرته، لا فرق، 
 
ً
مــهــمــا اخــتــلــفــت الــحــســابــات الــحــكــومــيــة، خــاصــة
«، بحسب 

ً
أنــه لن يستطيع أن يكون »فــرداً بــطــلا

الــذكــر، لأن أقصى ما يستطيعه  السابق  »أرتـــو« 
على كسر  والــقــدرة  »الــحــريــة«،  ببعض  للشعور 
ــاردة، هو  ــبــ ــ جــلــيــد يــومــيــاتــه الــبــائــســة والمـــؤلمـــة وال
تشغيل »كــاســر بــروكــســي« عــلــى جــهــاز هاتفه 
ــم بــبــعــض ســرعــةٍ إضــافــيــة في  الــخــلــوي، والــتــنــعُّ
أو فتح بعض  أب«، والمسنجر،  »واتــس  الـــ رسائل 
المواقع التي تكسر الظهر هي الأخرى. لحظة، كان 
ه بات في حاجة 

ّ
هذا ممكنا حتى وقت قريب، لكن

إلى تفكير وحسابات، بعد أن أكرمتنا الحكومة 
بنعمة »باقات الإنترنت« التي تحول بين المواطن 
نا، 

ّ
مقن وتبيحه  بكثرة،  الإنترنت  استخدام  وبين 

بحسرة وكسرة.

مجرور بالكسرة

بريد دمشق
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تأخر افتتاح 

المستشفى بسبب 

ب العلاقة بين 
ّ
تقل

السلطة و»حماس« 

وتركيا

حمل بيان »المشتركة« 

والرئاسات الثلاث لهجة 

ة ضد الاحتلال 
ّ

حاد

الأميركي

السبت  14  آذار  2020  العدد  4005السبت  14  آذار  2020  العدد  4005

فلسطين

افتتاح »مستشفى الصداقة« قريباً... برعاية رام الله!

»فقاعة المساعدات« 

التركية لغزة

في  مستشفى  افتتاح  تركيا  من  »حماس«  طلب  على  أعوام  تسعة  ت 
ّ
مر

غزة، لينتهي الملف إلى يد رام الله التي ترى أن افتتاح »الصداقة« برعايتها 

 على المستشفى الأميركي الميداني الذي لم ينسق معها بشأنه. 
ٌّ

هو رد

مع أن المستشفى التركي صار جزءاً من المماحكة السياسية، فإنه يسلط 

الضوء على حقيقة المساعدات التركية

غزة ـــ مادلين الحلبي

ــيــــق لافـــتـــتـــاح  ــدقــ ــوعـــــد الــ لا يــــــــزال المـــ
ــى الــــــصــــــداقــــــة الــــتــــركــــي  ــفــ ــشــ ــتــ ــســ »مــ
ــــزة غــيــر  الــفــلــســطــيــنــي« فــــي قـــطـــاع غـ
ــم كــــثــــرة الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ ــ مــــعــــلــــوم رغـ
ــن قـــــرب ذلــــــك، وآخـــرهـــا  الـــرســـمـــيـــة عــ
للمستشفيات  الـــعـــام  المـــديـــر  حــديــث 
ــاح، في  ــ ــبّ فـــي غـــــزة، عــبــد الـــســـام صــ
الثالث من الشهر الجاري، عن أنه من 
ع بدء العمل قريباً بعد اعتماد 

ّ
المتوق

في  للمستشفى  التشغيلية  المــوازنــة 
البرلمان التركي. لكن تصريح صبّاح 
لــيــس الــوحــيــد، بــل يــأتــي بــعــد وعــود 
كثيرة بافتتاح المستشفى بدأت منذ 
عــــام 2017 عــبــر الــصــفــحــة الــرســمــيــة 
»الـــصـــداقـــة«، فــي مــنــشــور جـــاء فيه  لــــ
أنـــه تـــم الانــتــهــاء مـــن تــجــهــيــز المبنى 
بانتظار الانتهاء من مرحلة التأثيث 
ثــم الــتــشــغــيــل. كــمــا صـــدر عــن رئيس 

اشتية،  محمد  الفلسطيني،  الـــوزراء 
حديث في التاسع من كانون الأول/
نفسه،  بالمضمون  المــاضــي  ديسمبر 
وكــذلــك وزيــــرة الــصــحــة فــي رام الــلــه، 
مـــي كــيــلــة، الــتــي قــالــت فـــي الــســادس 
التشغيل  إن  نفسه  الشهر  مــن  عشر 

سيكون مطلع هذا العام، 2020.
بــــــــــــدأت حـــــكـــــايـــــة »الــــــــصــــــــداقــــــــة« فـــي 
ــد مــن  ــ تــــقــــدّم وفــ ــا  ــعـــدمـ بـ ــام 2011  ــ عــ
أمين  برئاسة  الإسامية«  »الجامعة 
آنــذاك، جمال ناجي  أمنائها  مجلس 
الخضري، بطلب إلى رئيس الــوزراء 
التركي آنــذاك، رجــب طيب إردوغــان، 
بــتــمــويــل مــســتــشــفــى جــامــعــي. وافـــق 
إردوغـــــان )صـــار رئــيــســاً بــعــد 2014( 
نموذج  تطبيق  الــوفــد  على  مقترحاً 
العاصمة  عن مستشفى جامعي من 
ــزة. مـــع أن الــطــلــب جــاء  ــ ــقـــرة فـــي غـ أنـ
ــة«، الــتــابــعــة لــحــركــة  ــيــ مـــن »الإســــامــ
ــإن الاتـــفـــاق رســمــيــاً تم  ــمــــاس«، فــ »حــ

فــي عــام 2014، مــع وزيــر الصحة في 
جـــواد  آنـــــذاك،  الفلسطينية  الــســلــطــة 
الجامعة مشروع  عــواد. ورغــم تبني 
فإن  لها،  يحسب  كإنجاز  المستشفى 
الــتــرتــيــبــات الـــخـــاصـــة بـــه ظــلــت طي 

من حملة لتعقيم مساجد ومرافق عامة في غزة كإجراءٍ احترازي من كورونا )الأناضول(

الضفة  في  للحركة  عسكرية  تحتية 
أن  الدوحة قبل  إلــى  المحتلة، ليذهب 

تستقر به الحال في بيروت.
ــــي الـــعـــاقـــة  ــبــــرى فـ ــكــ لـــكـــن الأزمـــــــــة الــ
بين »حماس«  التنسيق  بعد  جــاءت 
والقيادي المفصول من »فتح« محمد 
دحـــــان، المــتــهــم مـــن الــنــظــام الــتــركــي 
الإمــاراتــي  النظام  سياسات  بتمرير 
المــــعــــادي لإردوغـــــــــان ولا ســيــمــا فــي 
قضية الانقاب ضد الأخير )2017(، 
ليبدأ بعد ذلك عهد التقليص الكبير 
. مع 

ً
الضئيلة أصــــا المــســاعــدات  فــي 

ذلـــك، تــحــرص »حــمــاس« بــشــدة على 
اســـتـــمـــرار الـــعـــاقـــة، وهــــو مـــا حـــاول 
رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل 
هنية، تعزيزه خال زيارته الأخيرة 
ولقائه إردوغان، لكن هذا لم ينعكس 
بــــل إن قــضــيــة  ــد،  ــعـ بـ عـــلـــى أي مـــلـــف 
»مستشفى الصداقة« تظهر العكس، 
المـــشـــغـــل  هـــــي  الــــلــــه  رام  أن  خــــاصــــة 
ــــول«  ــاضــ ــ ــتـــى إن وكــــالــــة »الأنــ ــه. حـ ــ لــ
الــتــركــيــة نــقــلــت عـــن رئــيــس الـــــوزراء، 
»الحكومة ستعمل  إن  قوله،  اشتية، 
رداً على  ــة...  الــــصــــداقــ تــشــغــيــل  عــلــى 
ــدانـــي(«.  ــيـ المــســتــشــفــى الأمـــيـــركـــي )المـ
المستشفى  الــســلــطــة  هـــكـــذا، وضــعــت 
»حــمــاس«  موافقة  على  كــردّ  التركي 
ــاء مـــســـتـــشـــفـــى بـــرعـــايـــة  ــ ــشــ ــ ــى إنــ ــلــ عــ
مؤسسة أميركية من دون أن تنسق 
الأخيرة مع رام الله. وأضاف اشتية: 
ــلــــى المــســتــشــفــى  »ســــيــــكــــون ردنــــــــا عــ
في  الأمـــيـــركـــي  الــجــيــش  أداره  ــــذي  الـ
قل إلــى غــزة، هو تشغيل 

ُ
ســوريــا، ون

ــفـــى المــــــمــــــوّل مـــــن تــــركــــيــــا...  ــتـــشـ المـــسـ
نــحــن فــي المـــراحـــل الأخـــيـــرة لــاتــفــاق 
ــاء فــــي تـــركـــيـــا لــتــغــطــيــة  ــ ــدقـ ــ مــــع الأصـ
للمستشفى  التشغيلية  المــصــاريــف 
ــوراً«، وهو  الــذي هــو جــاهــز للعمل فـ
بـــالـــقـــول  ــاس«  ــ ــمـ ــ عـــلـــيـــه »حـ مــــا ردت 
أن  »تــــؤكــــد  ــريـــحـــات  ــتـــصـ الـ ــذه  ــ هــ إن 
لافتتاح  المعطلة  الجهة  السلطة هي 
المستشفى التركي بعد استامه عام 
2017 كــجــزء مـــن خــطــتــهــا )حــمــاس( 
صحياً«. إلــى ذلــك، تنقل المصادر أن 
»الصداقة« سيضم »أجهزة متطوّرة 
سعة  ولــديــه  مختلفة،  وتخصصات 
200 ســريــر تــقــريــبــاً، لــكــنــه لـــن يضم 
ــــراض الــخــطــيــرة  أجــنــحــة لــعــاج الأمــ

كالسرطان والقلب والكبد«.

سوريا

زار وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، برعاية نظيره التركي، خلوصي أكار، الشريط 
ع على دفتر الزيارات في مخفر حدودي في ولاية 

ّ
الحدودي بين تركيا وسوريا، حيث وق

للنازحين من  المراقبة ويراقبا »مخيم أطمة«  إلى برج  أكار  التركية، ليصعد مع  هطاي 
الجانب السوري. وقال والاس إنه اجتمع مع أكار والمنسّق الإقليمي للشؤون الإنسانية 
لت فرصة لرؤية 

ّ
للأزمة السورية في الأمم المتحدة، كيفن كينيدي، مضيفاً: »الزيارة شك

الأوضاع المأساوية في المنطقة عن قرب«، وفق بيان تركي. وذكر الوزير البريطاني أن 
بلاده »اتخذت موقفاً داعماً لعملية تركيا العسكرية في إدلــب، على صعيدي مجلس 
الأمن الدولي، وحلف شمال الأطلسي، من أجل إيقاف الاشتباكات بالمنطقة«. تأتي هذه 
الزيارة بالتزامن مع اتفاق مسؤولين أتراك وروس أمس على البدء في تسيير دوريات 
مشتركة في إدلــب خــلال عطلة نهاية الأســبــوع، كما أفــاد أكــار الــذي قــال: »سنرى أول 
تطبيق لهذا بتسيير دوريات مشتركة في 15 مارس )آذار( على طول الطريق السريع 
الجهود بشكل  تنسيق مشتركة مع روسيا لإدارة  إنشاء مراكز  »تم  M4«، مضيفاً: 

مشترك... تركيا ترغب في أن يكون وقف إطلاق النار دائماً«.
بالتزامن، شددت الدفاع التركية على أن »نقاط المراقبة في إدلب تواصل مهامها... سحب 
الأسلحة الثقيلة منها غير وارد«، مضيفة أن المباحثات مع الروس تتواصل بخصوص 

الممر الآمن على مسافة 6 كلم شمال M4 و6 كلم جنوبه.
)الأخبار(

وزير الدفاع البريطاني 

في جولة على الحدود

الكتمان من جانب الحكومة التركية، 
الأخــيــرة  أن  للجميع  يتضح  أن  قبل 
وضـــــعـــــت المـــــــشـــــــروع بــــيــــد الـــســـلـــطـــة 
ــر اتــــفــــاق بــــين وزيــــــــري الـــصـــحـــة.  ــبـ عـ
ــلــــى تــعــقــيــب  حــــاولــــنــــا الــــحــــصــــول عــ
و»الصحة«  »الإسامية«  من  رسمي 

 أي رد.
َّ

الفلسطينية، لكننا لم نتلق
تــكــشــف مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى المــلــف 
أن إدارة »الإســامــيــة« هــي مــن توكل 
بــالمــوضــوع فــي بــدايــتــه، بــل اخــتــارت 
تركيا،  فــي  المستشفى  نــمــوذج   

ً
فــعــا

وكـــذلـــك مــوقــعــه فـــي مــنــطــقــة الـــزهـــراء 
ــقــــطــــاع، بـــمـــســـاحـــة 34 ألــفــاً  وســـــط الــ
تشغيل  »ظــل  مستدركة:  مــتــر،  و800 
ــنـــوات  ــثــــاث سـ ــاً لــ ــقـ ــالـ المـــســـتـــشـــفـــى عـ
إلى  الــحــاجــة  بسبب   )2014 ـــ   2011(
منح  على  التركي  الــبــرلمــان  تصويت 
لأن  لـــلـــمـــشـــروع،  دولار  ــيـــون  ــلـ مـ  42
ــو المـــخـــول المـــوافـــقـــة على  الـــبـــرلمـــان هـ
المنح الخارجية«، ثم جاءت الصدمة 
بأن التنسيق يجري مع رام الله. ربما 
يكون هذا غريباً على من لا يعرفون 
ــمــــاس«، أو  طــبــيــعــة الـــعـــاقـــة بـــين »حــ
أنقرة.  السابقة، وبين  »حكومة غزة« 
فــرغــم »الارتــــبــــاط المــعــنــوي« الــكــبــيــر، 
خاصة بين القاعدة الشعبية للحركة، 
وبــين حــزب »الــعــدالــة والتنمية« في 
تــركــيــا، فــإن ذلــك لا ينعكس بصورة 
مــثــالــيــة فـــي عـــالـــم الــســيــاســة عــنــدمــا 
ـــر بــالــســلــوك الــتــركــي، إذ  يــتــعــلــق الأمـ
ــعــتــهــا 

ّ
أن قــائــمــة الاتـــفـــاقـــات الــتــي وق

تـــركـــيـــا مــــع الــســلــطــة تــــســــاوي حــجــم 
ــاريــــع طــلــبــت  ــركــــي لمــــشــ ــتــ ــــض الــ ــرفـ ــ الـ
ــا. بـــــل إنــــــه فــي  ــهـ ــلـ ــويـ ــمـ ــاس« تـ ــ ــمــ ــ »حــ
أيلول/سبتمبر 2018 تم الاتفاق بين 
رام الــلــه وأنـــقـــرة عــلــى الــتــنــســيــق في 
بما  الحكومتين  بــين  كــافــة  المــجــالات 
الإنسانية. وسبق  المساعدات  يشمل 
ــايـــو 2017، تــوقــيــع  أيـــار/مـ ذلــــك، فـــي 
السابق،  الفلسطيني  الــوزراء  رئيس 
ــــي الــحــمــدالــلــه، عــلــى بــروتــوكــول  رامـ
التركي  الــدعــم  »ينفذ   

ّ
ألا على  ينص 

عــبــر  إلا  لــلــفــلــســطــيــنــيــين  ــمــــي  الــــرســ
الفلسطينية«  الــرســمــيــة  المــؤســســات 
ــبـــار«: رام الــلــه تصطاد  )راجــــع »الأخـ
فـــي المـــيـــاه الــعــكــرة: عــاقــة »حــمــاس« 
بتركيا في أسوأ أحوالها!، 14 كانون 

الأول 2018(.
على مــدى حصار غــزة )منذ 2007(، 

ــك« بــبــنــاء  ــديــ ــشــــروع جــحــر الــ فـــي »مــ
ثـــاث بــنــايــات مـــن أصـــل 320 وحـــدة 
ســكــنــيــة فــــي تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة الـــواقـــعـــة 
بما لا يتعدى مبلغ  الــقــطــاع،  شرقي 
مليوني دولار. بل إن مصدراً مطلعاً 
عــلــى مــلــف الإعــــمــــار يــكــشــف أن هــذا 
المبلغ كان »تبرعاً مقدّماً من الشعب 
التركي بعيداً من الدولة«، مشيراً إلى 
مشروع رسمي آخر هو »مسكن ريم« 
ـــ1200 شخص فــي غــزة،  المــخــصّــص لــ
لــكــن مــا دفــعــتــه الـــدولـــة الــتــركــيــة كــان 
تكلفته الإجمالية ثمانية مايين، أي 
فقط.  مستفيداً   250 حاجة  يلبي  مــا 
أما مساهمة »الهال الأحمر التركي« 
 104 فـــي  فتمثلت   ،2014 حـــرب  بــعــد 

آلاف دولار فقط. 
ــمـــات ضــئــيــلــة مــقــارنــة  ــاهـ هـــــذه المـــسـ
المساعدات  أو حجم  الأضـــرار  بحجم 
مــن الــــدول الأخـــــرى، لــكــن الأهــــم أنها 
ــام المـــواقـــف الــتــركــيــة  ضــئــيــلــة جـــداً أمــ

ــا يــتــحــدث عنه  إعـــامـــيـــاً أو قــبــالــة مـ
ــق أن  ــبــ ــة أنـــــــه ســ ــ ــاصـ ــ إردوغــــــــــــــــان، خـ
ــــي شـــــــروط الـــعـــاقـــة  رفــــــع الـــســـقـــف فـ
بـــإســـرائـــيـــل عـــنـــدمـــا أعـــلـــن أن بــــاده 
ــعــــاقــــات مــــع الاحــــتــــال  لــــن تـــعـــيـــد الــ
بــعــد »مــــرمــــرة« إلا بــإنــهــاء الــحــصــار 
تــدريــجــيــاً عــن الــقــطــاع، عــبــر السماح 
بتوريد وتصدير البضائع من غزة، 
وفــتــح خــط بــحــري منها إلــى قبرص 
الـــتـــركـــيـــة، وهــــو مـــا لـــم يـــحـــدث. بعد 
ــرة وتـــل  ــقــ تــحــســن الــــعــــاقــــات بــــين أنــ
أبــيــب، شــهــدت الــعــاقــة بــين الأخــيــرة 
و»حـــــمـــــاس« ضــبــطــاً لــحــجــمــهــا، بــل 
ــن الــــقــــيــــادي فــي  ــ طـــلـــبـــت الأخـــــيـــــرة مـ
الــحــركــة )نـــائـــب مــكــتــبــهــا الــســيــاســي 
الــحــالــي( صــالــح الـــعـــاروري، مــغــادرة 
الأراضـــــــــــــــــي الــــــتــــــركــــــيــــــة، فــــــــي ضـــــوء 
ــلـــيـــة بــعــاقــتــه  ــامــــات الإســـرائـــيـ ــهــ الاتــ
بقتل المستوطنين الثاثة في الخليل 
)الأناضول(عام 2014، ومحاولته تأسيس بنية 

 الأميركي السريع 
ّ

الرد

على الهجوم الصاروخي 

الذي استهدف »التاجي« 

ر بالخير. »حفلة 
ّ

لا يبش

من الجنون«، وكسر 

لقواعد الاشتباك، وتأكيد 

أن واشنطن »محت« 

الخطوط الحمراء، وأنها 

باتت في مواجهة 

العراق دولة وشعباً... 

ات 
ّ

ز فرضي
ّ
كل ذلك يعز

التصعيد في الأيام 

المقبلة

»حفلة الجنون« الأميركية: 

نحو تبديل قواعد الاشتباك؟

العراق

المواجهة  في سياق  الدولة ومنشآتها 
بين فصائل المقاومة وقــوّات الاحتال. 
ــة قـــالـــت  ــعــ ــلــ ــ

ّ
ــط ــة مــ ــيــ ــاســ ــيــ مــــــصــــــادر ســ

»الأخبار« إن الهجوم الأخير »يعكس  لـ
ورفــضــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  إفـــــاس 
التزام القرار السيادي العراقي الداعي 
إلـــى انــســحــاب الـــقـــوات الأجــنــبــيــة وفــق 
جدول زمني يُتفق عليه بين الجانبين... 
تحديد  عن  عجزها  ترجمت  واشنطن 
ل 

ّ
عـــدوّهـــا مــن صــديــقــهــا«. وعــلــيــه، فض

الجيش الأميركي العسكرية اعتبار كل 

نور أيوب

الردّ الأميركي على الهجوم الصاروخي 
ــهـــدف »مــعــســكــر الـــتـــاجـــي«  ــتـ الــــــذي اسـ
كان  بــغــداد(  العاصمة  كلم شــمــال   45(
إفاساً  تعكس  جنون«  »حفلة  بـ أشبه 
الأميركية  الإدارة  مــقــاربــة  فــي  ضــاربــاً 
للأزمة المستفحلة مع الأحزاب والقوى 
قة بانتشار 

ّ
السياسية العراقية، والمتعل

قواتها على طول باد الرافدين. قيادة 
أكّــدت  العراقية  المشتركة«  »العمليّات 
ــــس، تــــعــــرّض الــــبــــاد إلـــى  ــان أمــ ــيـ فــــي بـ
»اعـــتـــداء ســافــر« مــن طــائــرات أميركية 
مــقــاتــلــة اســـتـــهـــدفـــت قـــطـــعـــات الــجــيــش 
الـــعـــراقـــي )مـــغـــاويـــر الــفــرقــة 19( ومــقــر 
اللواء 46 في »الحشد الشعبي«، وفوج 
شـــرطـــة بـــابـــل الـــثـــالـــث، ومـــطـــار كــربــاء 
)قــــيــــد الإنـــــشـــــاء، ويــــقــــع عـــلـــى الـــطـــريـــق 
الرابط بين كرباء والنجف(، ما أسفر 
ومــدنــي،  جــنــود  استشهاد خمسة  عــن 

وجرح عدد آخر.
»مــجــنــون« بتوصيف مــصــادر  ردّ  هــو 
ــه يـــكـــســـر »قــــواعــــد  ــ ــيـــة رفــــيــــعــــة، لأنــ ــنـ أمـ
سنوات،  منذ  بها  المعمول  الاشــتــبــاك« 
»تـــحـــيـــيـــد« مـــؤســـســـات  والــــقــــاضــــيــــة بــــ

نقطة في الباد هدفاً يمكن استهدافه. 
هذا »الجنون« من شأنه، وفق المصادر، 
د الأزمة أكثر، ويشرّع الأبواب 

ّ
أن »يعق

أمـــــام تــصــعــيــد مـــرفـــوض )حـــالـــيـــاً( من 
ــة، والمـــؤثـــريـــن في  ــاديـ الــحــكــومــة الاتـــحـ

القرار السياسي«.
بــيــان »المــشــتــركــة« حــمــل لــهــجــة حــــادّة 
ــــب الأمـــــيـــــركـــــي كــلــهــجــتــه  ــانـ ــ ــــجـ ــد الـ ــ ضــ
ــد »المـــجـــمـــوعـــات« الـــتـــي اســتــهــدفــت  ضـ
»التاجي«، إذ وصف ما جرى »انتهاكاً 
لمــبــدأ الــشــراكــة والــتــحــالــف بــين الــقــوات 
ــهــــات الــتــي  الأمـــنـــيـــة الــــعــــراقــــيــــة، والــــجــ
الــغــادر«، كما  الهجوم  ذت 

ّ
طت ونف

ّ
خط

رأى أن الحديث عن كون »الهجوم ردّاً 
استهدف  الـــذي  الــعــدوانــي  العمل  على 
الــــتــــاجــــي ذريـــــعـــــة واهـــــيـــــة تــــقــــود إلــــى 
 للسيطرة على 

ً ّ
التصعيد ولا تقدّم حا

الأوضـــــــــاع«. فـــي هــــذا الإطـــــــار، تــســاءل 
الأميركي لاستهداف  المبرّر  البيان عن 
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــآت الــــحــــكــــومــــيــــة، الـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ المـ
الأميركي  التوصيف   

ّ
ظل في  والمدنية، 

»الــــنــــاجــــحــــة«،  ـــ لـــلـــضـــربـــات الــــجــــويــــة بــ
»حجم الأضرار  والإعراب عن الرضى بـ

فتها«.
ّ
التي خل

فـــي غــضــون ذلــــك، تــتــســاءل المــصــادر 
عــن ســبــب الاســتــهــداف المــتــكــرّر لمــقــارّ 
»الحشد« الذي يُعدّ جزءاً من المؤسسة 
الأمــنــيــة ــــ الــعــســكــريــة، ومــلــتــزمــاً قــرار 
»المــــواجــــهــــة«  الــــــدولــــــة الــــعــــراقــــيــــة، فـــــ
بــالمــنــظــور الأمــيــركــي ضــد الــفــصــائــل، 
وليس »الحشد«، وعجز واشنطن عن 
استهداف  إلــى  بها  يدفع  مواجهتها 
»الـــحـــشـــد« فـــي ظـــاهـــرة مـــتـــكـــرّرة. أمــا 
استهداف  فــكــان  الخطير،  التصعيد 
مــقــارّ الــجــيــش والــشــرطــة الاتــحــاديّــة، 
ــفــــذيــــن  ــنــ ــي »تــــــــــواطــــــــــأت« مـــــــع المــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــاجـــي«، كما  ــتـ المــيــدانــيــين لــضــربــة »الـ
لعون على مناخات السفارة 

ّ
ينقل مط

ــادر الــســيــاســة  الأمــيــركــيــة. لــكــن المـــصـ
»إبقاء  الأميركي  الإعـــان  على  ق 

ّ
تعل

)للمرّة  المنطقة  في  طائرات  حاملتي 
الأولى منذ 2012( للرد على التهديد، 
التي  المــتــطــوّرة  الأسلحة  فــي  ل 

ّ
المتمث

قــدّمــتــهــا إيــــــران«، بــالــقــول: »الــجــانــب 
ــيــــركــــي بـــــات عــــاجــــزاً جــــــــدّاً« مــنــذ  الأمــ
اغتياله نائب رئيس »هيئة الحشد« 
أبــــو مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، وقـــائـــد »قــــوّة 
الــــــقــــــدس« فـــــي »الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري« 
الإيراني قاسم سليماني، ورفاقهما، 
في محيط مطار بغداد الدولي، مطلع 
العام الجاري، كما أنها رأت تصعيده 

الأخير قائماً على »حجج واهية«.
ــان »المــــشــــتــــركــــة«،  ــ ــيـ ــ بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى بـ
ــزاب  ــ ــثـــاث والأحــ ــرئـــاســـات الـ ــيـــان الـ وبـ
التنديد  يُــســجّــل  الــســيــاســيــة،  والـــقـــوى 
والاســتــنــكــار المــصــاحــب بلهجة حـــادّة، 
ووصف ما جرى بأنه »تصرّف خارج 
الــعــراقــيــة، واعـــتـــداء  الـــدولـــة  عـــن إرادة 
ــقــــوّي الــتــوجــهــات  عــلــى ســـيـــادتـــهـــا، ويــ
الــخــارجــة عــن الــقــانــون... فــا يحق لأي 
 عن الدولة 

ً
طرف أن يضع نفسه بديا

هذه  الشرعية«.  وقراراتها  وسيادتها 
الــخــارجــيــة  بتسليم  ــتــبــعــت 

ُ
اســت الــلــغــة 

العراقية السفير الأميركي لدى بغداد، 
ماثيو تولر، مُذكّرة احتجاج، وتبليغه 
بـــــأن الـــحـــكـــومـــة ســـتـــرفـــع شــــكــــوى إلـــى 
ــرى إلـــى  ــ ــ ــــي، وأخـ ــــدولـ ــن الـ ــ مــجــلــس الأمــ
ــم المـــتـــحـــدة، بــشــأن  ــــين الــــعــــام لـــلأمـ الأمــ
الجيش والشرطة  مــقــارّ  الاعــتــداء على 
و»الـــحـــشـــد«. لــكــن الـــســـؤال يــبــقــى، وفــق 
ــراك  ــحـ ــذا الـ ــ ــثـــر مــــن مــــصــــدر، أمــــــام هـ أكـ
الدبلوماسي، عن مآلات المفاوضات مع 
لانسحابه،  الداعية  الأميركي  الجانب 
وهذا ما سيترجم »الحرص« الحقيقي 
 لا 

ً
على السيادة الوطنية ويثبتها فعا

قولًا أو بياناً.
أسفر الهجوم الأميركي عن استشهاد 5 جنود ومدني وجرح عدد آخر )أ ف ب(

الدعاية  تعزيز  إلــى  إردوغــــان  سعى 
الــتــي تــظــهــره وتــركــيــا كــمــصــدر مهم 
على  والــغــزيــين  الفلسطينيين،  لدعم 
ــك بــعــد  ــ الـــتـــحـــديـــد، ثــــم زاد ذلــ ــه  ــ وجــ
»مجزرة مرمرة« )201( حين استشهد 
تــســعــة مــعــظــمــهــم مـــن الأتــــــراك الــذيــن 
»كـــســـر الــــحــــصــــار«. ســاهــمــت  ـــ أتــــــوا لـ
هـــذه الـــحـــادثـــة، ومـــا تــاهــا مـــن أزمـــة 
سياسية )ظاهرية( مع إسرائيل، في 
صــعــود نــجــم إردوغــــــان فـــي الــســيــاق 
الأخــيــر في  إنــكــار  رغــم  الفلسطيني، 
إلى  النهاية صلة دولته بالأسطول، 
ــــ  حـــين أن عــــادت الــعــاقــات الــتــركــيــة 
الإسرائيلية إلى سابق عهدها، علماً 
الشأنين  فــي  حالها  على  بقيت  أنها 
الاقتصادي والأمني. بالتوازي، كان 
النشاط التركي في الدعم المقدم إلى 
الأمثلة  ومــن   ،

ً
ضئيا الفلسطينيين 

حجم المساهمة في ملف الإعمار، إذ 
أنقرة  2014 ساهمت  حــرب  بعد  أنــه 



عباس بوصفوان*

ــوّر المــلــك الــســعــودي ســلــمــان بن  يُـــصـ
ــعـــزيـــز، فــــي كــثــيــر مــــن أجـــهـــزة  عـــبـــد الـ
، خانعاً، فاقداً للأهلية، 

ً
الإعلام: عليلا

ـــومُ 
ّ
ــراره، فــيــمــا يُـــرمـــى الـــل ــ ولا يــمــلــك قــ

ــي الــعــهــد،  ــدح( عــلــى نــجــلــه ولــ ــ )أو المــ
فـــي مــجــمــل الإجـــــــراءات المــثــيــرة الــتــي 
خــاضــتــهــا الــســعــوديــة فـــي الــســنــوات 
الــخــمــس الأخــــيــــرة. وفـــــوق ذلـــــك، فــإن 
الشائعات تكاد لا تهدأ عن موت الملك، 
 
ً
وسعي الابن لاغتيال والده، متعجّلا

الــوصــول إلــى الــعــرش.  الأمـــر الجلي، 
أن النظام الأساسي )بمثابة دستور( 
ــعـــودي صــلاحــيــات  يــمــنــح المـــلـــكَ الـــسـ
ــة  ــيــــذيــ ــفــ ــنــ ــة: تــــشــــريــــعــــيــــة وتــ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ مـ
وقـــضـــائـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــنــصــيــب 
)المــــادة ٥/أ(، ولا  وإعــفــاء ولــي العهد 
يحوز ولي العهد صلاحيات إلا تلك 
)المـــادة  الــدولــة  بها رأس  فه 

ّ
يكل الــتــي 

٥/د(.
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــيــســت فـــي يــديــه 
الملك،  نجل  كونه  تلقائية  صلاحيات 
العهد،  ــة  يــتــبــوّأ منصب ولايـ أو لأنـــه 
 لمــا اخــتــلــف الأمـــر بــن ولـــي عهد 

ّ
وإلا

وآخـــر. والــوقــائــع المشهورة لا تسجل 
العزيز، حن  بن عبد  اضطلاع مقرن 
صب ولياً للعهد، بن كانون الثاني 

ُ
ن

أبــــــريــــــل201٥،  ــايـــر ونــــيــــســــان /  ــنـ يـ  /
بمسؤوليات جسام، وفوق ذلك أزيح 
بــجــرّة قلم ملكية،  الــرجــل مــن موقعه 
ــيـــج، ثــــم أزيـــــــح خــلــفــه  مــــن دون ضـــجـ
مــحــمــد بـــن نـــايـــف، فـــي خــطــوة أثـــارت 
أن  للملك  كــان  وإذا  والقلق.  التساؤل 
يــزيــح مــقــرن، ثــم ابــن نــايــف، ألــيــس له 
أن يــزيــح نــجــلــه مــحــمــد لــصــالــح ولــي 
عــهــد آخـــــر؟ ولــعــلــنــا نـــتـــذكّـــر أن المــلــك 
الأردني حسن بن طلال، أزاح شقيقه 
الأصغر الحسن، من ولاية العهد، قبل 
يناير 1999،  فــي  مــن رحيله  ســاعــات 
عاماً   3٥ الحسن نحو  أن قضى  بعد 
القول  المبالغة  من  ليس  منصبه.  في 
بـــأن مــنــصــب ولايــــة الــعــهــد أقــــرب إلــى 
أن يكون مُدوّناً بالقلم الرصاص في 
الدول القبلية. وهذا ما يجعل أقصى 
أوْلويات ولي العهد السعودي - وأي 
ولــــي عــهــد آخــــر فـــي حــكــم مــلــكــي غير 

لك. 
َ
دستوري - حيازة رضى الم

ــأن المـــلـــك يُــعــدّ  ــتــــراض بــ مـــن هـــنـــا، الافــ
ــلـــه، والـــعـــمـــود  ــر لـــنـــجـ ــ ــبـ ــ الـــــراعـــــي الأكـ
ابــن سلمان  ترتكز عليه خيمة  الــذي 
المهترئة. وقد عمل الأب - في الأساس 
ــل فــي موقعه 

ّ
المــدل - على تثبيت ابنه 

ــلـــك، لا  ــالمـ ــلـــي بـــــــــإرادة خـــالـــصـــة. فـ الـــعَـ
ــره،  ــديـ ــقـ غـــيـــره وبـــمـــحـــض إرادتــــــــه وتـ
أبنائه  على  البكر،  غير  نجله،  ل 

ّ
فض

مفتوح  شبه  صكاً  ومنحه  الآخــريــن، 
ترسيخه حاكماً  بغية  الــبــلاد،  لإدارة 
ــه. وخــــاض  ــيــ ــاً عـــلـــى صـــهـــوة أبــ ــادمــ قــ
الابـــــــــــن، بــــاعــــتــــبــــاره وزيـــــــــــراً لـــلـــدفـــاع 
ومـــســـؤولًا عـــن الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
في  معارك خائبة:  غمار  والاقتصاد، 
الــيــمــن، وعــلــى صــعــيــد الــحــصــار ضد 
لبنان،  وزراء  رئيس  قطر، واختطاف 
»أرامــكــو«... ويفترض  أسهم  وانهيار 
كافية  ذلــك  بعض  تداعيات  تكون  أن 
ــام تـــســـاؤلات  ــ ــن ســلــمــان أمـ لـــوضـــع ابــ
حــقــيــقــيــة، لــكــن ذلـــك لا يــحــدث بفضل 
السند المطلق من والــده، الــذي أسداه 

شرعية اقتراف الأخطاء.
على أن ما يــراه المتفحّصُ جُــرمــاً، قد 
لا يعدّه المسؤول النجدي كذلك. ومن 
كارلتون«  »ريتز  اعتقالات  أن  المؤكد 
لأمـــــراء   )2017 )نـــوفـــمـــبـــر  الـــشـــهـــيـــرة 
ووزراء ورجال أعمال لم يكن خطأ غير 
 ملكياً مخططاً، 

ً
مقصود، بل كان عملا

المــهــدّدة  الــقــوى  مــراكــز  غايته تكسير 
لمـــشـــروع احـــتـــكـــار الــبــيــت الــســلــمــانــي 
الأبــرز  الخطأ  لكن  الــســعــودي.  للقرار 
للأب يرتسم في الزجّ بابنه في أتون 

يشتد  أن  قــبــل  ــبـــلاد،  الـ إدارة  مــعــركــة 
ــتـــه، ويـــمـــرّ  عـــــــوده، وتـــنـــضـــج مـــمـــارسـ
بــمــرحــلــة تـــدريـــبـــيـــة لازمــــــة لــتــهــيــئــتــه 
لقيادة الــبــلاد. ولــم يحظ ابــن سلمان 
بـــفـــرصـــة الـــعـــمـــل فــــي الــبــيــروقــراطــيــة 
ــه  ــرانــ ــة، كـــمـــا خـــاضـــهـــا أقــ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الأكــبــر، محمد بــن نــايــف ومتعب بن 
م 

ّ
للتعل الفرصة  الله، ما منحهم  عبد 

ــارب، وتــكــويــن  ــجــ ــتــ مــــن الأخــــطــــاء والــ
ــكُ  ــلــ ــم المـــــقـــــرّب والمــــــوثــــــوق. والمــ ــهـ ــاقـ طـ
السعودية  البيروقراطية  فــي  القديم 
)عُــــنّ أمــيــراً لــلــريــاض فــي عـــام 19٥٥، 
 حــتــى أتـــــاه الــعــرش 

ً
وانـــتـــظـــر طـــويـــلا

فــي يــنــايــر 201٥، بــعــد مـــوت نــظــرائــه 
مــــن الــــســــديــــريــــن: نــــايــــف وســـلـــطـــان( 
الفرصة سانحة لإعــادة هيكلة  وجــد 
السلطة، ومحورتها حوله وابنه من 
بعده، فيما السرعة والعلنية والشدة 
الــتــي تــتــســم بــهــا الــعــمــلــيــة ذات صلة 
ــك 

َ
بــخــشــيــة المــلــك مـــن أن يــعــاجــلــه »مَــل

ــى لـــه تــرســيــم 
ّ
المــــــوت«، قــبــل أن يــتــســن

الحكم في ذريته. 
ويــعــلــم ســلــمــان أن وفـــاتـــه، ووصــــول 
 - آخـــــر  أو أي شـــخـــص   - نـــايـــف  ابـــــن 
إلــــى الـــكـــرســـي يــعــنــي تـــبـــدّل مـــوازيـــن 
القوى، وانهيار حلم استحواذ البيت 
ــلـــطـــة. وكـــانـــت  ــلـــى الـــسـ الـــســـلـــمـــانـــي عـ
إطاحة ابن نايف من ولاية العهد، في 
صيف 2017، لأن سلمان لا يعوّل على 
 سلمان ملكاً 

َ
ابــن ابــن نايف  أن يبقي 

ح فرضية »الانقلاب«، 
ّ
تالياً. ومع ترن

تبريراً  الإعــلام  يتداولها بعض  التي 
بن  البارزين أحمد  الأميرين  لاعتقال 
عــبــد الــعــزيــز ومــحــمــد بــن نــايــف، فــإن 
علامات الطموح لا تخفى لدى الثاني 
ــاد المـــلـــك المـــؤســـس،  ــفــ ــن أحــ ــره مــ ــيــ وغــ
ع بعضهم إلى لعب دور مؤثر 

ّ
المتطل

السياسية. وتبدو جهود  الحياة  في 
ــة لـــتـــوضـــيـــب المــــســــرح  ــيــ ــــك مــــاضــ ــلـ ــ المـ
لاعــتــلاء نسله الــعــرش، رغــم الأضـــرار 
عة من هكذا إجــراءات، 

ّ
الفادحة المتوق

الـــزجّ بشقيقه السديري  بما فــي ذلــك 
أحمد في المعتقل. ولا يغيّر من الأمر 
الحائر  الاعتقال سجن  كــان محل  إن 
 فـــاخـــرة. ومـــن دون شـــك، فــإن 

ّ
أم فــيــلا

انــقــســامــات الــعــائــلــة الــحــاكــمــة باعثة 
عــلــى الــقــلــق لـــدى المــلــك وولــــي عــهــده، 
لــكــن الانــقــســام فــي الــبــيــت السلماني 
ل تــهــديــداً بــالــغــاً، وهنا 

ّ
هــو الـــذي يمث

تـــبـــرز أهــمــيــة الأب فـــي ضــبــط إيــقــاع 
بيته، ولسان حاله يردد أمام أنجاله 

ــفــــراد بـــالـــســـلـــطـــة: إن  المـــتـــلـــهّـــفـــن لــــلانــ
إن  عمومتكم!  أبــنــاء  أكــلــكــم  تخالفتم 
للبيت  الــوالــد مصلحة حــيــويــة  بــقــاء 
السلماني، وللابن الذي ما زال أمامه 
المحاط  أركــان حكمه،  ليغرس  الكثير 
بغيلان وذئاب يتطلعون إلى العرش، 
لـــون عـــن أحــقــيــة ابــــن عمهم  ويـــتـــســـاء
غير  الشائعات  عكس  وعلى  دونــهــم. 
المــســنــودة عــن رغــبــة ابـــن ســلــمــان في 
الانــقــضــاض عــلــى والـــــده، فـــإن رحيل 
ــه، وتــمــكّــنــه مـــن إفــنــاء  ــ المــلــك قــبــل أوانــ
 مراكز القوى الأخرى، 

ّ
الخصوم، وشل

ــن الـــتـــعـــقـــيـــدات أمــــــام ولـــي  ســـتـــزيـــد مــ
العهد، الفاقد للمشروعية التاريخية، 
وقــد رفــض أعضاء بـــارزون في هيئة 

البيعة مبايعته. 
ــو يــتــمــتــم بــشــأن  ــ ــد أن المــــلــــك، وهــ ــيـ بـ
ــــراض جــانــبــيــة لــلاعــتــقــالات،  ــروز أعـ بــ
ومــســتــفــســراً: مــا الــبــدائــل؟ ومـــا دام لا 
وبناء  الدستورية،  المسيرة  في  يفكر 
المــؤســســات، سيظهر حــاســمــاً،  ــة  دولــ

قـــاســـيـــاً، مــســتــمــيــتــاً فــــي تــطــبــيــق مــا 
تعين  فــي  المطلقة،  صلاحياته  يـــراه 
مــن يــشــاء، مــتــى يــشــاء، ضــمــن منطق 
لك. وفي خضم 

َ
القبيلة، حيث يسود الم

ــاءل عــــن حـــال  ــتـــسـ يـ ــد وأن  ذلــــــك، لا بــ
أنجاله لو أتيحت الفرصة لشخصية 
أخـــرى غــيــره لتولي الــعــرش: ألــم يكن 
الطريق؛ يسجن ويقصي  ذات  ليتبع 
ــاءه وأحــــــفــــــاده لــبــلــوغ  ــ ــنــ ــ ـــل أبــ ــؤهــ ــ ويـ
الــحــكــم؟ وعــــادة مــا كـــان أبــنــاء المــلــوك 
أصحاب قرار إبان حكم والدهم، وقد 
كان  ، حن 

ً
الله، مثلا الملك عبد  عانى 

ولـــيـــاً لــلــعــهــد مـــن ســـطـــوة أبـــنـــاء المــلــك 
فهد، رغم كون الأخير طريح الفراش. 

داخـــــل  الـــــصـــــراعـــــات  أن  والـــحـــقـــيـــقـــة 
ــاد، والــــبــــيــــت  ــ ــتــ ــ ــعــ ــ ــور أمـــــــــر مــ ــ ــــصــ ــقــ ــ الــ
ــات  ــ ــراعـ ــ ــا فــــارقــــتــــه صـ ــ الـــــســـــعـــــودي مــ
الأجنحة يوماً. لكن الملك سلمان يبدو 
لتحطيم  إلــى جهد مضاعف  بحاجة 
أجنحة الحكم هذه المرة، فهو لا يرمي 
إلى خلق توازن معها، وإنما محقها، 
وخـــلـــق عــــرف جـــديـــد لـــتـــوارث الــحــكــم 
ــاع أبــنــائــه بــالــوحــدة،  ــنـ عـــمـــوديـــاً، وإقـ
وبـــالـــقـــبـــول بــالــحــكــم لــنــجــلــه مــحــمــد. 
وسبق أن تجمّع لوبي السديرين مع 
الراحل فيصل للإطاحة بالملك سعود، 
فــي عــام 1964، وكــان مــن بــن أسباب 
إلى  للمملكة  الثاني  الملك  ع 

ّ
تطل ذلــك 

بيد  أنجاله.  لبعض  منح صلاحيات 
أن هذا الحال انقضى، فالملك سلمان 
آخـــر الأنـــجـــال الــفــاعــلــن لابـــن ســعــود، 
الأفقي،  التوارثي  النظام  فيما همّش 
الــــــذي ســـــاد خـــــلال الـــعـــقـــود الــســبــعــة 
ــاء، فــقــد سُــحــق  ــنــ الــســالــفــة، جــيــل الأبــ
لزعامة  إرضــاء  المتتالن  الملوك  أبناء 

الإخوة الملوك.
تــواجــه إشكالية  الــســعــوديــة  فــإن  إذاً، 
»مـــوضـــوعـــيـــة« فـــي انـــتـــقـــال الــســلــطــة، 
تــتــجــاوز كـــون الـــوريـــث المــحــتــمــل ابــن 
الأخـــيـــر  ــلــــوك  كــــــان ســ ــان، وإن  ــمــ ــلــ ســ
ــــات المــــعــــضــــلــــة.  ــعـ ــ ــبـ ــ ــن تـ ــ ــ ــاعـــــف مـ ــ يـــــضـ
ــب 

ّ
 تــرق

ّ
ــراع الــقــائــم لا يــمــكــن إلا والـــصـ

المفتقر  القبلي،  الإطـــار  فــي  اســتــعــاره 
ـــى أعــــــــــراف مـــؤســـســـاتـــيـــة لــــتــــداول  ــ ــ إل
ــة، يــريــد  ــارقــ الــســلــطــة. وفــــي لــحــظــة فــ
بيت  مــن  والهيمنة  النفوذ  نقل  المــلــكُ 
عــبــد الــعــزيــز إلـــى بــيــت ســلــمــان، ومــن 
ــــى نــمــط  ــقـــي بــــن الإخــــــــوان إلـ نـــمـــط أفـ
عمودي في نسل ابن سلمان، تندفع 
النجدي  الوضع  خــروج  سيناريوات 
يظهر  مــا  الملفت  فيما  السيطرة،  عــن 
بـــقـــائـــدهـــم  تـــســـلـــيـــم لآل ســــعــــود  مـــــن 

المفروض عليهم. 
فهل ينفي ذلــك المــخــاطــر؟ الأرجـــح أن 
الــجــواب بــالــنــفــي. فــالمــخــاطــر المحدقة 
ق – إلى جانب أمور 

ّ
بالسعودية تتعل

عديدة أخرى – بانطفاء مراكز القوى، 
التي كانت تخلق نوعاً من »التوازن«. 
ــدفـــع  ــنـــن مــــضــــت، انـ ــمـــس سـ وفــــــي خـ
أحــاديــة،  لتكريس  السلطان  صــاحــب 
راكمت الإخفاقات. وإنــه لمن المثير أن 
ابن  بــروز  مــع  المملكة  يتزامن ضمور 
سلمان قابضاً على السلطة من دون 

منازع.
* صحافي وكاتب من البحرين

ل موازين القوى )أ ف ب(
ّ

يعلم سلمان أن وفاته، ووصول ابن نايف - أو أي شخص آخر - إلى الكرسي يعني تبد

مقالة

العالمالعالم 1617

صراع الكراسي في نجد: 

البعد الموضوعي ومسؤولية الملك

بقاء الوالد مصلحة 

حيوية للبيت السلماني 

وللابن الذي ما زال 

أمامه الكثير ليغرس 

أركان حكمه

تقرير

الرباط ــ رجاء غرب

ــو ظبي  ــ ــــحــــاول كـــل مـــن الــــربــــاط وأبـ
ُ
ت

العلاقات بينهما مع  أزمــة في  إنكار 
أن كل المؤشرات تقول العكس. ووفق 
موقعي »مغرب أنتلجنس« و»الزنقة 
20« المقرّبن من السلطة، قرّر المغرب 
ــارات، محمد  ــ ســحــب ســفــيــره فــي الإمــ
آيـــت وعـــلـــي، مــنــذ الأســـبـــوع المــاضــي، 
بعدما ظل في منصبه أكثر من تسع 
ن 

َ
ســــنــــوات، كــمــا اســـتـــدعـــي الــقــنــصــلا

المــــغــــربــــيــــان فـــــي دبـــــــي وأبـــــــــو ظـــبـــي. 
في  العربي  التحالف  قــطــر،  مقاطعة 
اليمن، الصراع الداخلي الليبي، أزمة 
السفراء، إضافة إلى مسايرة »الربيع 
إلى  أدّت جميعها  الــعــربــي«... عوامل 
فتور العلاقات الدافئة بن أبناء زايد 
الــحــفــاظ على  ــحــاول 

ُ
ت الــتــي  والمملكة 

اســتــقــلال ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة في 
عدد من قضايا الشرق الأوسط.

شغور في السفارات

تــعــامــل المــغــرب مــع الأزمــــة الإمــاراتــيــة 
خارجيته  وزيــر  قادها  بدبلوماسية 
ناصر بوريطة، الذي صرّح في ندوة 
إعــلامــيــة، وعــلــى نــحــو غــيــر مسبوق، 
الــخــلــيــج،  ــع دول  بـــــأن »الـــتـــنـــســـيـــق مــ
ــة والإمـــــــــــــارات  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ وخــــــاصــــــة الـ
المتحدة، يجب أن تكون وفق رغبة من 
الجانبن، وكذلك الحفاظ عليها، وأن 
تكون متقاسمة، وإلا يجب البحث عن 
بدائل«. حاولت الرباط احتواء الأزمة، 
فـــــأعـــــادت ســـفـــيـــرهـــا لــــــدى أبــــــو ظــبــي 
م 

ُ
ث تقريباً،  سنة  قبل  سحبته  بعدما 

ودّ«  »رسائل   
ً
بوريطة حاملا أرسلت 

من الملك محمد السادس إلى عدد من 
دول الخليج، بينها الإمارات، لكن من 
الأزمــة  نيران  الرسالة  خمد 

ُ
ت أن  دون 

بن البلدين، خاصة أن الإمارات حتى 
الرباط  لــدى  ــعــنّ سفيراً 

ُ
ت لــم  الساعة 

التي تؤكّد  منذ سنة. ورغــم الأخــبــار 
وجــــود الأزمــــــة، زار مــحــمــد الــســادس 
بــصــورة غــيــر رســمــيــة ولـــي عــهــد أبــو 
ظبي، محمد بن زايد، الشهر الماضي، 
في مقرّ إقامة الأخير في الرباط، عقب 
مــشــاركــتــه فــي »مــؤتــمــر بــرلــن« حــول 

الأوضاع في ليبيا، وذلك كما أعلنت 
وسائل إعلام إماراتية.

الـــجـــديـــد نـــهـــايـــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي أن 
الـــوزيـــر بــوريــطــة والمــســتــشــار الملكي 
فــــــــؤاد عــــالــــي الــــهــــمــــة أجـــــريـــــا جـــولـــة 
السعودية، حيث  فيها  زارا  خليجية 

ــع ولــــــي الـــعـــهـــد مـــحـــمـــد بــن  ــ بـــحـــثـــا مـ
الإقليمية  القضايا  »مختلف  سلمان 
زارا  كــمــا  المـــشـــتـــرك«،  الاهـــتـــمـــام  ذات 
قــطــر، حــيــث الــتــقــيــا الأمـــيـــر تــمــيــم بن 
ــة المــمــلــكــة  ــيّــ ــمــــد، وعـــــبّـــــرا لــــه عــــن نــ حــ
مــســاعــدة الــدوحــة فــي تنظيم »كــأس 
ــم« المــــقــــبــــل، فــــي حــــن أن هـــذه  ــالــ ــعــ الــ

الجولة استثنت الإمــارات. أيام قليلة 
بعدها وأعلنت وسائل إعلام مغربية 
أفرغت  الرباط  أن  السلطة  من  مقرّبة 
ســفــارتــهــا فـــي أبــــو ظــبــي مـــن جميع 
المــســتــشــاريــن والــقــائــم بـــالأعـــمـــال، ما 
ل تمثيلها الدبلوماسي على نحو 

ّ
قل

ــا ســحــبــت ســفــيــرهــا  ــهـ كـــبـــيـــر، كـــمـــا أنـ
 

َ
ن. مع ذلك، لم تلق

َ
واستدعت القنصل

هـــذه الأخــبــار الــتــي تـــمّ تــداولــهــا على 
بعد.  تعليقاً رسمياً  الإعـــلام  وســائــل 
ــق المــغــرب على 

ّ
فــحــتــى أمــــس، لــم يُــعــل

أن المجلس  خبر سحب سفيره، رغــم 
الــحــكــومــي عُـــقـــد الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
ق المتحدّث 

ّ
ــع أن يُعل

ّ
المــتــوق وكــان مــن 

باسم الحكومة على الأخبار.

الحياد من »الرباعي«

لم تكُن العلاقة بن الإمارات والمغرب 
سم بأي فتور يُذكر. فالأخير اختار 

ّ
تت

عبر تاريخه نعت الإمارات وحكامها 

ــاء«، كـــمـــا أن الـــعـــلاقـــة بــن  ــ ــقـ ــ »الأشـ ـــ ــ بـ
مثالية.  كــانــت  والــعــلــويــن  نهيان  آل 
ــحــافــظ على 

ُ
والمــمــلــكــة اخـــتـــارت أن ت

علاقتها مع دولة لها وزن في منطقة 
الخليج، ولذلك انحنت لأزمات كادت 
»الإخوة«. بدأت الأزمة منذ  تعصف بـ
إعلان الرباعي )السعودية والإمارات 
والــبــحــريــن ومـــصـــر( مــقــاطــعــة قــطــر، 
الحياد وحــافــظ على  المــغــرب  فالتزم 
عـــلاقـــتـــه بـــالـــطـــرفـــن، وأصـــــــدر بــيــانــاً 
التي  المغربية،  إن »المملكة  يقول فيه 
الخليج  تربطها علاقات قوية بدول 
فــي المــجــالات كــافــة، رغــم أنــهــا بعيدة 
بأنها معنية،  عنها جغرافياً، تشعر 
ــة دون أن  ــ بــشــكــل وثـــيـــق، بــهــذه الأزمـ
تكون لها صلة مباشرة بها. كما أن 
اء لا يمكن أن 

ّ
المملكة تفضل حياداً بن

يضعها في خانة الملاحظة السلبية 
ــــن دول شـــقـــيـــقـــة«.  بـ مـــقـــلـــق  لمـــنـــزلـــق 
هكذا، عبّرت الرباط عن نيتها »بذل 
ــيـــدة مــــن أجــــــل تــشــجــيــع  ــمـ مــــســــاعٍ حـ
حــــوار صــريــح وشـــامـــل عــلــى أســـاس 
الداخلية،  الــشــؤون  فــي  التدخل  عــدم 
ومحاربة التطرّف الديني والوضوح 
فــي المــواقــف والـــوفـــاء بــالالــتــزامــات«، 

وهي المبادرة التي لم تجد رداً.
ــوقـــف مـــن الأزمــــــة الــخــلــيــجــيــة  ــذا المـ هــ
ــي الإمـــــــــارات،  ـــاء« فــ ــ ــقـ ــ ــم يــــــرُق »الأشــ لــ
والأخـــيـــرة لــم تــعــطِ لــزيــارة المــلــك، في 
 أزمة المقاطعة، إلى الإمارات، عقب 

ّ
عز

لوفر«،  »معهد  افتتاح  في  مشاركته 
استقبال  للملك  ــصّــص 

ُ
خ بــل  أهمّية، 

فاتر على عكس قطر التي استقبلته 
كما  الأمــيــر،  تقدّمه  رسمياً  استقبالًا 
أطــلــق الــقــطــريــون عــلــيــه لــقــب »كــاســر 
زت 

ّ
ــار«. أزمــــــة المـــقـــاطـــعـــة عـــــز ــحــــصــ الــ

فــرضــيــة الــدعــم المــتــبــادل بــن المــغــرب 
ــقـــاربـــن فــــي مــوقــفــيــهــمــا  ــتـ ــر، المـ ــطــ وقــ
ففيما دعمته  الــعــربــي«،  »الربيع  مــن 
أبــوابــهــا للإسلامين،  قــطــر وفــتــحــت 
الطريق نفسه  الــســادس  نهَج محمد 
ــات دســــتــــوريــــة«  ــ ــــلاحــ بــــإعــــلانــــه »إصــ
أعقبتها انتخابات بوّأت الإسلامين 
الــصــدارة، فــي حــن نصّبت الإمـــارات 
ــلـــمـــحـــور المــــعــــادي  ــدة لـ ــ ــائـ ــ نـــفـــســـهـــا قـ

للإسلامين و»الربيع العربي«.

ة  تنفجر
ّ

المغرب والإمارات: الأزمة الخفي

 علاقة المغرب 
ّ
تمر

والإمارات بأزمة غير 

مسبوقة. فرغم 

إصرار الطرفين 

على »الحفاظ على 

«، حتى إن أتى 
ّ

الود

فاً، فإن الأخبار 
ّ
تكل

لة من بين 
ّ
المتسل

صناع القرار تقول 

إن شيئاً ما ليس 

رام، بل إن 
ُ
على ما ي

 
ً
الأزمة وصلت فعلا

إلى مفترق طرق

بينما استقبلت أبو ظبي 

 فاتراً كان 
ً
الملك استقبالا

الوضع مغايراً في الدوحة

 إقامة الأخير في الرباط )من الويب(
ّ
زار محمد السادس بصورة غير رسمية ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الشهر الماضي، في مقر
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ازداد شرخ الأزمة الحالية ليصل »التحالف العربي« في اليمن، وقد 
بدأت بوادر الخلاف منذ أيّد المغرب مبادرة الحل السياسي التي 
طرحها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن آنذاك، جمال بن عمر، التي 
 ،2019 الثاني/يناير  كانون  وفي  وحلفاؤها.  الإمارات  رفضتها 
ق للمرة الأولى 

ّ
خرج وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ليُعل

على موقفه من التحالف في اليمن، فقال في حوار مع »الجزيرة«، 
إن »المغرب أعاد تقييم مشاركته في التحالف الذي تقوده السعودية 
في اليمن انطلاقاً من التطورات على أرض الواقع، بسبب انتهاكات 
السياسية  الجوانب  في  التطوّر  بسبب  وأيضاً  الإنسان،  حقوق 
وأيضاً  للاجتماعات،  التهيئة  كيفية  من  وانطلاقاً  والإنسانية، 
انطلاقاً من قناعاته«. كما أعلن بوريطة أن المغرب لن يشارك في 
المناورات العسكرية، في إشارة إلى »مناورات الموج الأحمر« التي 
دعت إليها دول التحالف، من بينها الإمارات، كما أنه لن يُشارك 
في بعض الاجتماعات الوزارية أيضاً، »لكن ثوابت الموقف المغربي 
اليمن ودعم المبادرة الخليجية« لحل  تظل هي دعم الشرعية في 
ل 

ّ
فتدخ العلاقة،  فتور  في  السبب  وحدها  اليمن  ن 

ُ
تك لم  الأزمة. 

الإمارات في الصراع في ليبيا كان له دور كبير، خاصة أن المغرب 
إلى  خلصت  التي  الصخيرات،  في  الليبية  المشاورات  احتضن 
اتفاق على قيادة حكومة فايز السراج البلاد بقرار أممي، في حين 

اختارت أبو ظبي دعم قوات اللواء خليفة حفتر.

وأيضاً... اليمن وليبيا
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دعوة 
تـــدعـــو الــجــمــعــيــة الـــتـــعـــاونـــيـــة لــصــيــادي 
الاسماك في انفه جميع الاعضاء لحضور 
جمعية عمومية وذلــك يــوم الاحــد الواقع 
مــســاءً  الــرابــعــة  الــســاعــة  فــيــه 2020/4/12 
النصاب  لــم يكتمل  واذا  الــرعــيــة  بيت  فــي 
الــواقــع فيه  تعقد بمن حضر يــوم السبت 

2020/4/19 في نفس المكان والزمان. 
برنامج الجمعية: 

1 – عرض تقرير لجنة المراقبة. 
2 – عــــرض مــيــزانــيــة 2019 وتــبــرئــة ذمــة 

المجلس. 
رئيس التعاونية 
إميل الخباز

 
إعلان

تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســـتـــدراج عـــروض لــشــراء مــعــدات فحص 
مرحلات الحماية للوحدات 1 – 2 – 3 – 4 

في معمل الذوق الحراري.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ 1223(، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 
ــدره /000  ــ ــ ــك لــــقــــاء مـــبـــلـــغ قـ ــ ــ الـــنـــهـــر وذلـ

50/ل.ل.
ــانــــة ســر  ــــى امــ تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« 

ـــ المبنى المركزي )غرفة 1223(.
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
عند   2020/5/8 في  الواقع  الجمعة  نهار 
نهاية الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل 

الظهر.
بيروت في 2020/3/11
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 372

REPUBLIC OF LEBANON
ELECTRICITE DU LIBAN )EDL(

INVITATION TO BID FOR THE CON-
STRUCTION , IMPLEMENTATION, 
AND THE POST IMPLEMENTATION 
OF A CENTRAL AMI SYSTEM
The Electricite du liban )EDL( intends 
to have a contract with an international 
prospective AMI contractor for the work 
described below through a competitive 
bidding process that is in general com-
pliance with the guidelines of the owner.
The scope of work is to provide services 
necessary for the design engineering, 
supply, installation, testing, commis-
sioning, implementation, managing, 
reporting, and operating / maintaining 
of activities related to implementing the 
central advanced metering infrastructure 
)AMI( System “Head End )HE(, Meter 
Data Management )MDM(. Billing and 
customer Relationship Management 
)CRM(” for the Main Center and the di-
saster recovery.
The cost of the services will be financed 
either by EDL or the World Bank. bid-
ding documents will be available for col-
lection at EDL offices )address shown 
below( during official working hours, 
starting March 12,2020, upon payment 
of the sum of five hundred thousand 
LEBANESE POUNDS )500,000 LBP(.
ELECTRICITE DU LIBAN 
TWELFTH FLOOR
22, RUE DU FLEUVE
P.O BOX 131, BEIRUT
LEBANON
PHONE: 961-1-442720 – 442729
FAX: 961-1-583084
In order to be considered for inclusion 
in the bidding, firm should return the 
documents to EDL offices at the above 
mentioned address not later than the end 
of official working hours )Beirut local 
time( on May 29,2020 before 11:00 a.m 
at the latest, duly completed and accom-
panied by the required supporting mate-
rial.
Date: 10/03/2020
تكليف 369

السبت  14  آذار  2020  العدد  4005السبت  14  آذار  2020  العدد  4005

كلمات متقاطعة

1- ضاحية عصرية في القاهرة – 2- بلدة لبنانية تحمل نفس الإسم في كسروان 
وعاليه – مدينة في اليمن قرب باب المندب – 3- سقي النبات – ربط وشدّ السروال – 
للنفي – 4- حارس – خشبة الحائك – 5- بلدة لبنانية بقضاء كسروان – أغلظ أوتار 
العود – 6- ثغري ومبسمي – صفة القمر الممتلىء – 7- مدينة مصرية على النيل 
– كبر وفخر وتيه – 8- لهو ولعب – من الأشجار – طائر وهميّ كبير أو حجر من 
أحجار لعبة الشطرنج – 9- حرف جر – ضد صيفي – 10- أغنية مشهورة للمطربة 

وردة الجزائرية من ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب

أفقيا

1- صفة مشهور في المجتمع بالشهامة وحسن السلوك – حسب الأموال – 2- صوت 
ين في أوائل 

ّ
الأسنان والقلم – إحدى الإمارات العربية المتحدة – 3- ثرى – من المغن

القديمة وحامي  آلهة مصر  أعظم  4- من   – الغناء عن معبد  أخــذ  العبّاسي  العهد 
الموتى – إسم بوذا في الصين – 5- حرف نصب – متشابهان – ريح ليّنة وخفيفة – 
6- جزيرة مرجانية في المحيط الهندي تؤلف مع تنغانيكا دولة تنزانيا – 7- أسْندَ 
المــاء – 8- مــن أعضاء  البناء لكي لا يميل – خاصم أشــدّ الخصومة – ســال وقطر 
الجسم – من الحبوب – شاي بالأجنبية – 9- مهندس اسكتلندي إخترع الدواليب 
المنفوخة للسيارات – أسرع في مشيه – 10- من الأكلات والأطباق العربية المشهورة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – 
ّ
1- جابر بن حيّان – 2- وسن – سويسرا – 3- رب – صك – إجاص – 4- جام – نجد – ني – 5- خن

آت – يضيف – 6- بيكمان – 7- ا ا – طبيبي – 8- جزر – كريت – 9- كاوبوي – رو – 10- الكنعانيون

أفقيا

 – 3- بن – جاك – 4- امازون – 5- بسكنتا – ربْع – 6- نو 
ّ

1- جورج خباز – 2- اسبانيا – كل
 – وا – 7- حيادي – بكين – 8- يسجّ – ضرير – 9- اراني – بيرو – 10- ناصيف زيتون

ّ
– نط

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3402شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: أميرة الطويل

s u d o k u3 4 0 3

1011

3 4 0 3

3403مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 7 6 2 5 4 9 1 8

9 8 5 6 3 1 2 4 7

1 4 2 9 7 8 6 5 3

4 6 9 7 1 2 3 8 5

2 1 8 3 6 5 4 7 9

7 5 3 4 8 9 1 2 6

8 3 7 1 4 6 5 9 2

6 9 4 5 2 7 8 3 1

5 2 1 8 9 3 7 6 4

3 7 2 5 6

4 2 9

1

8 4 9 6 1 5 2

5 9 6 3

7 5 4 3 1

8 1 2

7 9 6 8

ــي وأديــــب إســبــانــي )1873-1967( أحــيــا الـــتـــراث الــوطــنــي » عــلــى طــريــق دون  روائــ
الوصفية  بالإنطباعية  أسلوبه  يتميز  كبيرة.  قيمة  الأدبــيــة  لأعماله   .« كيشوت 

باستخدام جمل قصيرة وبسيطة

3+2+1+8+4 = طائرة روسية ■ 7+11+6+9= حزام الخصر ■ 5+10= ضمير منفصل

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

لـــقـــي نـــحـــو 20 مـــصـــريـــاً عـــلـــى الأقــــل 
الأخــيــرة  العاصفة  مــن جـــراء  حتفهم 
ــا تـــضـــررت  ــمـ المــــســــمــــاة »الــــتــــنــــين«، كـ
ــوادث  ــراء حــ ــ ــارات مـــن جـ ــقـ ــعـ مـــئـــات الـ
ــنــــازل أو أجـــــــزاء مــنــهــا،  ــيــــارات لمــ انــــهــ
وسط عجز حكومي عن التعامل مع 
الشوارع  أغرقت  التي  الأمــطــار  كمية 
وأربكت طواقم البلديات، فيما دخلت 
ــانـــي مــن  ــثـ قـــــرى بــأكــمــلــهــا يـــومـــهـــا الـ
الغرق وانقطاع الخدمات، الأمر الذي 
أدى إلـــى عــزلــهــا بــالــكــامــل. هـــذا ليس 
حـــوادث  فــي  للحكومة  الأول  الــعــجــز 
مشابهة رغم التحذيرات السابقة، إذ 
غابت الكفاءة كما يشتكي المواطنون 
رغـــم أن الــدولــة أعــلــنــت »الاســتــنــفــار« 
ــــي وقـــت  ــبـــل وصـــــــول الــــعــــاصــــفــــة، فـ قـ
غلقت فيه الشوارع وسط حالة شلل 

ُ
أ

كامل. وكانت المناطق خارج القاهرة 
المعدات  الأكــثــر تــضــرراً بسبب حشد 
التي يمكنها التعامل مع الأمطار في 
فحسب،  الرئيسية  والمــدن  العاصمة 
الحديث  تجاهل  الــتــي  النقطة  وهــي 
ــا رئــــيــــس الـــــــــــــــوزراء، مــصــطــفــى  ــهـ ــيـ فـ
مدبولي، رغم ظهوره المتكرر لمتابعة 

الأوضاع.
يــــأتــــي هـــــذا الإربـــــــــاك بــــالــــتــــوازي مــع 
أزمــة أخــرى تسبب فيها الانخفاض 
المفاجئ في أسعار النفط المتزامن مع 
تــراجــع حــركــة الــتــجــارة عــالمــيــاً، وهــو 
مـــا يــمــس إيــــــــرادات قـــنـــاة الــســويــس، 
إضــافــة إلــى تــراجــع مــعــدلات التدفق 
الـــســـيـــاحـــي، الأمـــــــر الـــــــذي يــــؤثــــر فــي 
مــخــطــطــات الــحــكــومــة لــلــحــفــاظ على 
الاقــتــصــادي، خاصة  النمو  مــعــدلات 
مــــــع تـــســـجـــيـــل تــــــراجــــــع يـــــومـــــي فــي 
تـــحـــويـــلات المـــصـــريـــين مــــن الــــخــــارج، 
وسط مخاوف من اضطرار الحكومة 
إلــى الاســتــدانــة مــجــدداً مــع استحالة 
تحقيق الأرقام المستهدفة اقتصادياً. 
ورُفع تقرير عاجل من جهات سيادية 
تطالب بخطط سريعة  الرئاسة  إلى 
منذرة  الحالية،  الأزمـــة  مــع  للتعامل 
ر 

ّ
بإلغاء المــئــات مــن الــحــجــوزات وتأث

ــن فـــيـــروس  الـــســـيـــاحـــة بــــالمــــخــــاوف مــ
كــورونــا، فــي وضــع قــد يكون الأســوأ 

ة« حرب الأسعار: الهيمنة    الأميركية لها حدود
ّ

النفط الصخري »ضحي

ضحايا السيول أكثر من 20...

وشبح أزمة يخيم على »السويس«

الحدث

مصر

الماضي، كانت الإجابة عن سؤال مَن 
ل اقتطاعات إضافية  يجب أن يتحمَّ
التراجع  لتعويض  النفط  إنتاج  في 
»كــورونــا«  انتشار  بفعل  الطلب  فــي 
ــتـــحـــدة. يــرى  ــة: الــــولايــــات المـ واضــــحــ
المــســتــشــار الــســابــق لــشــؤون الــطــاقــة 
ــا، جــيــســون  ــامــ أوبــ ــاراك  ــ بــ إدارة  فـــي 
ــــ  بــوردوف، أن »الــدرامــا« السعودية 
الروسية ستضرّ مصداقية »منظمة 
الــــــــدول المـــــصـــــدرة لـــلـــنـــفـــط« )أوبـــــــك( 
ــن أنــهــا   عــ

ً
لـــســـنـــوات مـــقـــبـــلـــة، فـــضـــلا

منذ 2011.
ــــذي  ــــي الـــتـــقـــريـــر الـ الـــنـــقـــطـــة الأهـــــــم فـ
ــواه،  ــحــ اطـــلـــعـــت »الأخـــــــبـــــــار« عـــلـــى فــ
تــرتــبــط بـــإيـــرادات »الــســويــس« التي 
ســتــطــاولــهــا ضـــربـــة مـــزدوجـــة تــهــدد 
ــــوارد  ــم مـ ــ ـــل أهـ

ّ
ــتـــي تـــمـــث عـــائـــداتـــهـــا الـ

ــة؛ فــالــتــأثــيــر الــســلــبــي  ــ ــــدولـ خــــزانــــة الـ
بتراجع التجارة العالمية ليس العامل 
ــــذي ســيــنــال مـــن إيـــــرادات  الــوحــيــد الـ
الــقــنــاة،لــكــن انــخــفــاض أســعــار النفط 
ــذا ســـيـــدفـــع الــخــطــوط  ــ ــاً، لأن هـ أيــــضــ
ــن مـــســـارات  ــى الــبــحــث عـ المـــلاحـــيـــة إلــ
بديلة من القناة، في مقدمتها طريق 
الصالح، بسبب رسوم  الــرجــاء  رأس 
تخفيض  لذلك، طلب  العالية.  القناة 
الرسوم استثنائياً للرحلات العابرة 
ــــلال الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة، وخـــاصـــة  خـ
الـــرجـــاء  الــعــبــور عــبــر رأس  أن كــلــفــة 

ت صناعة النفط الصخري
ّ

أد

إلى تغيير الأنماط التقليدية 

للجغرافيا السياسية للطاقة

د احـــتـــمـــال  »الـــــكـــــارتـــــل«، فـــيـــمـــا يــــهــــدِّ
التعاون  اتفاق  من  روسيا  انسحاب 
بــتــقــويــض قــــدرة »أوبـــــك« عــلــى إدارة 

سوق النفط بفعّالية.
الصخري  النفط  صناعة  تعدُّ  ثالثاً، 
ما  كل  من  الأكبر  الخاسر  الأميركية 
يــحــدث، لأن اســتــمــرار أســعــار الــخــام 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــنــد حـــدود 
30 دولاراً لمـــدّة طــويــلــة ســيــؤدّي إلــى 
الــشــركــات. ونظراً  إفـــلاس الكثير مــن 
إلـــى الانــخــفــاض الــحــادّ فــي إمــــدادات 
مستويات  ستبدأ  الصخري،  النفط 
أكثر  بالانخفاض  البلاد  في  الإنتاج 
ر الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  )يُــــقــــدِّ
»بــايــونــيــر نــانــتــشــرال ريــســورســيــز«، 
الإنــتــاج  انــخــفــاض  ســكــوت شيفيلد، 
الأمــيــركــي   بــأكــثــر مــن مــلــيــون برميل 
يومياً، بحلول العام المقبل، إذا بقيت 
الأسعار على ما هي عليه. لكن حتى 
قـــبـــل انـــهـــيـــار اتــــفــــاق »أوبــــــــــك+«، فـــإن 
النفط الصخري  إنــتــاج  نــمــوّ  تباطؤ 
عاً بفعل انخفاض الأسعار 

ّ
كان متوق

ك  والقيود على رأس المال وسط تشكُّ
ــاع ضــعــيــف  ــ ــطـ ــ ــــي قـ المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــ

ل صناعة الطاقة ما يصل إلى 10% من النمو الاقتصادي الأميركي في السنوات الأخيرة )أ ف ب(الربحية(.
ّ

تشك

انقطعت بلدات وقرى بكاملها بسبب حصر الدولة أجهزة الشفط في العاصمة والمدن الكبرى )أ ف ب(

ملاك حمود

أطــــبــــقــــت الــــــــجــــــــدران عــــلــــى صـــنـــاعـــة 
سياسة  الأميركية.  الصخري  النفط 
الاكــتــفــاء الـــذاتـــي، الــتــي شــكّــلــت ورقــة 
قـــــوّة إســتــراتــيــجــيــة، كــمــا صــوّرتــهــا 
ــة، بــاتــت  ــلـ ــنـــوات طـــويـ ــنـــطـــن لـــسـ واشـ
 تبدّى 

ٌ
إحـــدى نــقــاط ضعفها. ضــعــف

في مواجهة حرب الأسعار الروسية 
ـــ السعودية المستعرة، بعدما رفضت 
ــادّة  ــ ـــل اقـــتـــطـــاعـــات حـ ـــحـــمُّ

َ
مـــوســـكـــو ت

إضـــافـــيـــة فــــي إنــــتــــاج الــــخــــام عــدّتــهــا 
»هــديــة مــجــانــيّــة« للنفط الأمــيــركــي. 
أســــعــــار  ــفــــض  بــــخــ الـــــــريـــــــاض  ت  ردَّ
خــامــاتــهــا إلــــى الأســــــواق الــرئــيــســيــة، 
وزيــــــادة إنــتــاجــهــا مِــــن مــســتــوى 9.8 
إلى 12.3 مليون برميل في نيسان/
أبريل في سوق تشهد إمــداداً مفرطاً 
انـــهـــيـــار  إلــــــى  أدّى  ــا  ــ مـ ــفــــط،  ــنــ الــ مِــــــن 
ــار المــنــخــفــضــة  ــ ــعــ ــ ــي الأســ ــ قـــيـــاســـي فـ
 بفعل انتشار »كــورونــا«. ففي 

ً
أصــلا

ــاعــــات قــلــيــلــة مِـــــن إعــــلان  غـــضـــون ســ
ــراق الـــســـوق،  ــو« عـــزمـــهـــا إغــــــ ــ ــكــ ــ »أرامــ
بتروليوم«،  »أوكسيدنتال  ضت 

ّ
خف

أكـــبـــر مُـــنـــتـــج لــلــنــفــط الـــصـــخـــري فــي 
الأربــاح  توزيعات  المتحدة،  الولايات 
إلــى 11 سنتاً للسهم. أعلنت  مِــن 79 
الـــشـــركـــة، الــتــي ســبــق لــهــا أن أنــفــقــت 
دولار  ــار  ــيــ ــلــ مــ  57 ــــي  ــاضــ ــ المــ ــام  ــ ــعــ ــ الــ
ــتـــرَضـــة لـــشـــراء  ــقـ ــوال أغـــلـــبـــهـــا مـ ــــأمـــ بـ
ــو بــتــرولــيــوم«،  ــاداركــ مــنــافــســتــهــا »أنــ
أنــــهــــا ســتــخــفــض الاســـتـــثـــمـــار لــهــذا 
إلــى ما بين 3.5 و3.7 مليارات  العام 
إلـــى 5.4  مِـــن 5.2  دولار، بــعــدمــا كـــان 
اتــــدولار فــي عــام 2019، وذلــك  مليار 
ــــع فــي 

ّ
ــتــــوق ــفــــاض المــ لمـــواجـــهـــة الانــــخــ

أرباح التشغيل، وانخفاض حصّتها 
بـ50% بسبب انهيار الأسعار.

اســتــمــرار ضــغــوط الأســعــار الهابطة 
عــلــى صــنــاعــة الــنــفــط الأمــيــركــيــة ذات 
يــؤدّي، وفق  ربّما  العالية،  المديونية 
كــبــيــر الاســتــراتــيــجــيــين فــي مؤسسة 
»بـــرايـــتـــســـفـــيـــر« لـــلاســـتـــثـــمـــار، جـــون 
ــــى الـــعـــجـــز عــــن ســــداد  ــيــــث، إلــ فــــورســ
الديون«. تبعات ذلك ستكون كبيرة 
على الاقتصاد الأميركي بالنظر إلى 
أن هـــذه الــصــنــاعــة شــكّــلــت مـــا يصل 
الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي  مــــن  إلـــــى %10 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، كما أضافت 
أكثر من 10 ملايين وظيفة. من هنا، 
يـــدرس مــســؤولــون فــي إدارة دونــالــد 
الطاقة،  لدعم منتجي  ترامب خططاً 
بالأسعار  النفط  ذلــك شـــراء  فــي  بما 
ــة لـــتـــخـــزيـــنـــه  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ ــة الـ ــفــــضــ ــنــــخــ المــ
ضـــمـــن الاحـــتـــيـــاطـــي الاســتــراتــيــجــي 
ــحــتــفــظ بــه فــي مــســتــودعــات تمتدّ 

ُ
الم

عــلــى ســـواحـــل تــكــســاس ولــويــزيــانــا. 
ــائــــب رئــيــس  لـــكـــن خــبــيــر الـــطـــاقـــة ونــ
مجلس إدارة »آي إتش إس ماركت«، 
ــال يـــرجـــين، يــبــدى شــكــوكــاً إزاء  ــيـ دانـ
اســتــخــدام  كــيــف يمكن  أرى  ذلـــك: »لا 
الاحتياطي الاستراتيجي... مع كمية 
النفط الــقــادمــة إلــى الــســوق سيؤدي 
ــم المــخــزونــات، 

ّ
هـــذا فعلياً إلـــى تــضــخ

 
ً
ــاً طـــويـــلا ــتــ ــتـــغـــرق الأمــــــــر وقــ ــيـــسـ وسـ

لخفضها«.
ومـــــــــع انـــــتـــــهـــــاء اجـــــتـــــمـــــاع تـــحـــالـــف 
»أوبـــــــــــــك+« )تــــحــــالــــف بـــــين »أوبــــــــك« 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ومـــــنـــــتـــــجـــــين مــــســــتــــقــــلــــين بـ
ــــوع  ــبــ ــ ــيــــنــــا الأســ ــيــ ــي فــ ــ ــ مـــــوســـــكـــــو( فـ

ــعـــــار أن  ــــرب الأســـ ــعـــــاً، تـــكـــشـــف حــ رابـــ
نقطة  ليست  الــصــخــري  النفط  ثـــورة 
ــة وجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــاديــ ــتــــصــ ــوة اقــ ــ ــ قـ
نقطة  بــل  فحسب،  لواشنطن  كبيرة 
ضعف جديدة أيضاً. جزءٌ رئيس من 
السياسة  سببها  الروسية  الغضبة 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وخــصــوصــاً 
الــعــقــوبــات الأخــيــرة الــتــي استهدفت 
ـــل  ــيـ ــســ مـــــــشـــــــروع خـــــــط أنـــــابـــــيـــــب »الــ
الـــتـــجـــاريـــة  والـــــــــــذراع  الـــشـــمـــالـــي 2« 
لشركة »روسنفت«. لذلك، إن خصماً 
رئــيــســاً لــأمــيــركــيــين يــعــتــقــد أن في 
ألــم لأخيرة  فــي  أن يتسبّب  إمــكــانــه 
عــبــر دفـــع الأســـعـــار إلـــى الانــخــفــاض، 
الـــنـــفـــط  ــة  ــاعــ ــنــ ــيــــف أن صــ كــ ــشـــف  ــكـ يـ
الأنــمــاط  تغيير  إلـــى  أدّت  الــصــخــري 
الــتــقــلــيــديــة لــلــجــغــرافــيــا الــســيــاســيــة 
لــلــطــاقــة. وبــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي 
هـــــدّدت فــيــهــا الـــصـــين بــالانــتــقــام من 
الــرســوم الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة، عبر 
ــة بـــهـــا عــلــى  ــــرض تـــعـــريـــفـــات خـــاصـ فـ
ــن الـــغـــاز  ــ ــيــــة مـ ــيــــركــ الـــــــصـــــــادرات الأمــ
الخطوة  تكشف  والــنــفــط،  الطبيعي 
الروسية أن »الهيمنة الأميركية على 

الطاقة« لها حدودها.

الصخري.  النفط  صناعة  ستقوّض 
ــــي حـــــين أن صـــــدمـــــات الأســــعــــار  ــ وفـ
أو   بالعرض 

ً
السابقة كانت مدفوعة

 
ً
مثيلا تشهد  لم  السوق  فــإن  الطلب، 
لــلانــهــيــار الــحــالــي كــونــه نــاتــجــاً من 
انخفاض قياسي في الطلب، وتراكم 
ضخم في العرض في الوقت نفسه. 
وفــــي مــقــالــة بــــــوردوف فـــي »فـــوريـــن 
ــــي«، يــــضــــع ســــيــــنــــاريــــوات  ــــسـ ــيـ ــ ــولـ ــ بـ
لــتــداعــيــات حـــرب الأســـعـــار الــقــائــمــة، 

أبرزها:
ســـوق  تـــعـــويـــم  الــــريــــاض  قــــــرار  أولًا، 
الطاقة مقامرة كبيرة، في حال كانت 
تنوي العودة إلى طاولة المفاوضات 
السعودية  المشكلة عند  الـــروس.  مــع 
هـــي أن روســـيـــا أكـــثـــر مـــرونـــة تــجــاه 
ـــا هـــي عليه  ــار مـــمَّ ــعــ انـــخـــفـــاض الأســ
بـــعـــدمـــا ضـــاعـــفـــت احــتــيــاطــاتــهــا مــن 
تــراجــعــت  الــصــعــبــة، بينما  الــعــمــلات 
الـــوســـيـــلـــة المـــالـــيـــة الـــســـعـــوديـــة مــنــذ 
انهيار الأسعار عام 2014 )تستطيع 
مــوســكــو ضــبــط مــوازنــتــهــا عــنــد 42 
فـــي حين  الــــواحــــد،  لــلــبــرمــيــل  دولاراً 
ــــاض إلـــــى ضـــعـــف هـــذا  ــريـ ــ تـــحـــتـــاج الـ

المبلغ لضبط موازنة 2020(.

الــــصــــالــــح وغــــيــــرهــــا مـــــن المـــــســـــارات 
ــم فـــرق  ــ الـــبـــديـــلـــة ســـتـــكـــون أفـــضـــل رغـ
ــه لو  ــدّر أنــ ــ الـــوقـــت. الــتــقــريــر نــفــســه قـ
اســـتـــمـــرت الأزمــــــة شــهــريــن مـــن الآن، 

ثانياً، يهدّد انهيار تحالف »أوبك+« 
ــة الأمـــــــد  ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــاق أضــــــــــــــرار طـ ــ ــحــ ــ ــإلــ ــ بــ
ــهــــت »أوبــــــك«  »الــــكــــارتــــل«. إذ واجــ بـــــ
بــالــفــعــل تــحــديــاً جـــــرّاء زيـــــادة إنــتــاج 
النفط الصخري وانخفاض حصّتها 
مــــن الإمــــــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة، فــــي حــين 
ـــن الـــعـــقـــوبـــات وغـــيـــاب  ــ أن مـــزيـــجـــاً مِ
الاستقرار السياسي يؤثران في عدد 

عــدداً  أن  مــا يعني  المنظمة،  مــن دول 
 فقط من أعضائها )السعودية 

ً
قليلا

ــادرون على  ــ والإمــــــارات والــكــويــت( قـ
خــفــض الإنـــتـــاج. لــكــل هـــذه الأســبــاب، 
غير  دول  مـــشـــاركـــة  أن  المــمــلــكــة  رأت 
أعــــضــــاء فــــي »أوبـــــــــــك«، وخـــصـــوصـــاً 
روســـيـــا، أمــــر حــاســم لــنــجــاح »أوبــــك 
الأعضاء  لغير  السماح  ذلــك،  +«. مع 
جميع  عليها  وافقت  صفقة  بإفساد 
ضربة لمصداقية  ل 

ِّ
يمث المنظمة  دول 

فستكون العواقب كارثية، ولا سيما 
أن الـــطـــلـــبـــات تـــتـــراجـــع بــــشــــدة عــلــى 
مشيراً  المختلفة،  الملاحية  الخطوط 
إلى أن القناة مطالبة بتقديم دراسة 
الــتــي ستتعامل  الــســيــنــاريــوات  عـــن 
بــهــا، وهــــو الإجــــــراء الــــذي لـــم يــحــدث 
 

ّ
بــألا التقرير  أوصـــى  كما  الآن.  حتى 

ــنـــاك تـــخـــوف مــــن تــخــفــيــض  يـــكـــون هـ
الرسوم كما حدث قبل عامين، بهدف 
المــحــافــظــة عــلــى »الــســويــس« كوجهة 
بــل تقديم  بــاســتــمــرار،  للعبور  أولـــى 
حــوافــز اســتــثــنــائــيــة لــبــقــاء الــخــطــوط 
الملاحية تستخدم القناة وخدماتها، 
مــشــيــراً إلــــى أن الـــعـــائـــدات فـــي هــذه 
الــحــالــة »ســتــتــأثــر بــنــســبــة قـــد تصل 
إلى 20%، في حين أن حركة التجارة 
من   »%15 تبلغ  القناة  فــي  الصينية 

المجمل.

طالب تقرير سيادي 

بتخفيض رسوم 

»السويس« كي لا 

تتضرر إيراداتها كثيراً

تبدو الحرب التاريخية على أسعار النفط، المدفوعة

ن يرخي 
َ

 عالية المخاطر بانتظار م
ً

روسياً وسعودياً، لعبة

ى تستسلم إحدى الدولتين، ستعيد سوق 
ّ

. حت
ً

أولا

ِ كبير، على حساب صناعة النفط 
ِّ

الطاقة توازنها، إلى حد

ع المستهلكون 
ّ

الصخري الأميركية. وبالتوازي، سيتمت

في الولايات المتحدة وبلدان أخرى بأسعار منخفضة، 

ل 
ُّ

ع آثار الأزمة الراهنة على تكت
ُّ
بكراً تتب

ُ
فيما لا يزال م

الية المنظمة في إدارة السوق
ّ

»أوبك« وفع



»الفيروس« يرجئ انطلاق 

الفورمولا 1
دفعت المخاوف من تفشي فيروس كورونا 

المستجد الى إرجاء انطلاق موسم بطولة العالم 
للفورمولا واحد الذي كان مقرراً هذا الأسبوع 
الى أيار/مايو المقبل، بعد إلغاء سباق جائزة 
أوستراليا الكبرى، وإرجاء جائزتي البحرين 

وفيتنام تباعاً. وكان من المقرر أن ينطلق 
موسم 2020 من بطولة العالم للفئة الأولى على 
حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأوسترالية 
أمس، بالتجارب الحرة لسباق أوستراليا، قبل 
يومين من السباق الرئيسي غداً. لكن فيروس 

»كوفيد-19« أطل برأسه في البطولة بقوة 
الخميس، مع إعلان فريق ماكلارين انسحابه 
من السباق، بعد ثبوت إصابة أحد أفراده به.
وقبل وقت وجيز من الموعد المحدد للجولة 

الأولى من التجارب الحرة فجر الجمعة بتوقيت 
غرينيتش، أعلن المنظمون إلغاء السباق بالكامل 
على خلفية الفيروس، ليلي ذلك إرجاء سباقي 
البحرين )بين 20 و22 آذار/مارس( وفيتنام 

)بين الثالث والخامس من نيسان/أبريل(.
مو بطولة العالم في بيان »بسبب 

ّ
وأوضح منظ

الانتشار المستمر لفيروس كوفيد-19 وبعد 
المشاورات المستمرة مع +فيا+ )الاتحاد الدولي 
للسيارات( ومنظمي السباقات، تم اتخاذ قرار 
من قبل كل الأطراف بإرجاء جائزة البحرين 

الكبرى وجائزة فيتنام الكبرى«.

 ماراتون بوسطن »ضحية« 

جديدة للفيروس

أرجئت النسخة الـ124 من ماراتون بوسطن 
الدولي من 20 نيسان/أبريل الى 14 أيلول/
سبتمبر، وذلك بسبب فيروس كورونا 

المستجد، بحسب ما أعلنت اللجنة المنظمة 
أمس.

ويأتي قرار الإعلان عن إرجاء هذا الماراتون 
التاريخي الذي انطلق عام 1897، ما 

يجعله الأقدم في العالم، بعدما أعلن حاكم 
ماساشوستس تشارلي بايكر، الثلاثاء، 

حالة طوارئ في الولاية، وعقب لقاء بين عمدة 
بوسطن مارتن وولش ومنظمي الماراتون. وقال 

المدير التنفيذي للجنة المنظمة للماراتون توم 
غريلك »في مسائل الصحة والسلامة العامة، 
نأخذ توجيهنا من المسؤولين المكلفين بحماية 

العامة في هذا المجال«. 

د النشاط في أفريقيا     
ّ

»كاف« يجم
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم »كاف«، 
أمس، إرجاء عدد من مواعيده المقررة في 
الفترة المقبلة على خلفية تفشي فيروس 
كورونا المستجد، أبرزها تصفيات بطولة 

كأس الأمم 2021 المقررة في الكاميرون. وأورد 
الاتحاد في بيان عبر موقعه الإلكتروني »في 
أعقاب الهواجس بشأن فيروس »كوفيد-19« 
واعتباره وباءً عالمياً من قبل منظمة الصحة 
العالمية، قرر الكاف إرجاء المنافسات التالية 

حتى إشعار آخر«.
وشمل الإرجاء الجولتين الثالثة والرابعة من 

تصفيات أمم أفريقيا اللتين كانتا مقرّرتين بين 
25 آذار/مارس و31 منه، والتصفيات المقررة 
في آذار/مارس لنهائيات كأس العالم للسيدات 

لمنتخبات ما دون 20 عاماً، والتصفيات 
المقررة في نيسان/أبريل لكأس الأمم الأفريقية 
للسيدات 2020. وأشار الاتحاد الى أن المواعيد 

الجديدة ستعلن في الوقت المناسب.
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م
ّ
 شربل كري

غــرم بنادي الحكمة في يــومٍ مــأســاوي لفريقه الــذي عــرف سقوطاً 
ُ
 أ

اك وجد نفسه في قلب النادي 
ّ
مدوياً أمام الأنصار في طرابلس. مــذ

كبيرة. كيف  الحكماويين بسرعةٍ  قلوب  في  مكاناً  ووجــد  الأخضر، 
الــقــرن المــاضــي مفصحاً  الــذي خــرج عليهم فــي تسعينيات  لا، وهــو 
عن طموحاتٍ اعتبرها البعض خيالية وقتذاك، وهو الذي اختصرها 

لاحقاً بتحويل النادي العريق في بيروت إلى بطلٍ لقارة آسيا.
الــقــدم التي كانت الأســاس   طبعاً هــو كــان يتحدث فــي ميادين كــرة 
ــرض عليه منعه من 

ُ
في إنشاء نــادٍ اسمه الحكمة، لكن الواقع الــذي ف

المنشود، وهي مسألة تبدو أشبه بقناعةٍ راسخة عند  الحلم  إصابة 
مضطهدين،  أنفسهم  وجـــدوا  الــذيــن  وهــم  الــيــوم،  حتى  الحكماويين 
بحسب قول بعضهم، واقتنعوا بأن هناك استحالة لرؤية ناديهم على 

منصة التتويج.
 شويري أدرك أن السيطرة على سوق الإعلانات هي غير السيطرة 
التي  الكثيرة  التعقيدات  ظل  في  وخصوصاً  الكروية،  الساحة  على 
كانت موجودة فيها، فوجد الملاذ في أرضٍ خصبة لتحقيق الأحلام، 
وفي لعبةٍ تحوّلت لاحقاً إلى مرادفٍ لاسمه بعدما أصبحت الإنجازات 

 لناديه ولها على مختلف المستويات.
ً
مرادفة

 إذاً ما عجز عنه الرجل في كرة القدم فعله في كرة السلة، فأصبح 
 لآسيا.

ً
 للعرب وبطلا

ً
 للبنان، بطلا

ً
الحكمة بطلا

 لكن هذه الألقاب التي قد يأتي أي رئيسٍ لنادٍ لبناني ويجمعها إذا ما 
ثابر ووضع الميزانية الثقيلة والاستراتيجية الدقيقة، توازيها إنجازات 
من نوعٍ آخر، بدأت من إرساء نهضة على صعيد كرة السلة انتقلت 
عــدواهــا عبر الــســنــوات إلــى ريــاضــات أخـــرى أرادت أن تنسخ بعض 
الأمــر في  لم تنجح في هــذا  إذ  البرتقالية، وهــي  إنــجــازات المستديرة 
 في 

ً
مكانٍ ما فإن اجتهادها لبلوغ طموحاتها وأهدافها انعكس رفعة

مستواها في فترة لاحقة، ما ساهم في ازدهارها أيضاً.
 وهذه النهضة ترافقت مع نقل اللعبة من مجرد رياضة بين رياضات 
اللبنانيين  مــن  شريحة  لجمع  ومــســاحــة  وطنية  ريــاضــة  إلــى  كثيرة 
شعرت يوماً أنها غير قادرة على التعبير، ولو أنها في بعض الأحيان 

ذهبت في اتجاهٍ غير رياضي من خلال هتافاتها أو توجهاتها )في 
البعض إن شويري أتى وأراد عبر إنجازات  الفترة وبعدها قال  تلك 
بــعــد نهاية  الـــذي عــاشــوه  انــتــشــال المسيحيين مــن الإحــبــاط  الحكمة 
غزير  نــادي  قاعة  تحوّلت  هنا،  من  الطائف(.  واتــفــاق  الأهلية  الحرب 
إلى ملتقى رياضي كبير، وإلى ساحة لتظهير الإنجازات المبنية على 
جهدٍ وتعبٍ وإيمانٍ بتحقيق أحلامٍ احتفل بها اللبنانيون في مختلف 

ساحات المناطق، وأحياناً حتى الساعات الأولى من الصباح.
 التعب والعرق اختصرهما أكثر من صورة للرجل وهو يرفع الكؤوس 
مع نجوم فريقه الذين حوّلهم إلى رموزٍ رياضية ورسم حولهم هالة 
الأبطال. هي نقطة يتوقف كثيرون عندها اليوم، ففي زمن شويري 
عاش اللاعب اللبناني أياماً مجيدة، وعرف الحياة الاحترافية وكسب 
احترام الأندية التي لم يعد قسمٌ لا يستهان به منها يؤمن به بشكلٍ 
كامل، وهو ما يوسّع الهوة أكثر بين طرفي الارتباط الأساسيين في 

كرة السلة اللبنانية.
 في زمن شويري أصبح اللاعبون من مشاهير البلاد، وبالكاد كانوا 
أمــتــاراً قليلة من دون أن يلحظ أحــد مــرورهــم. هم تحوّلوا  يسيرون 
التي صوّبها عليهم  إلى شخصيات عامة بفعل الإضــاءة الإعلامية 
ف، بينما قاتل خلفاؤهم عبر السنوات الأخيرة للمطالبة 

ّ
بشكلٍ مكث

أن  اليوم نكران  الأندية. ولا يمكن  الحصول عليها من  أو  بحقوقهم 
الفارق يبدو شاسعاً بين لاعبي الجيل القديم والرعيل الحالي، إن كان 
على صعيد النجومية أو حتى في بعض الأحيان على صعيد القدرة 
الثراء ويؤسسون  التي جعلت لاعبين سابقين يعيشون حياة  المالية 

لمشاريع كبيرة بعد اعتزالهم، ومنهم من كسب ماله بشكل »مكافأة« 
أو أحياناً لضمان بقائه في  شخصية من شويري تقديراً لعطاءاته 

الحكمة أو حتى في كرة السلة اللبنانية.
 أنــديــة الــوقــت الــراهــن لا يمكن لومها فــي أمــاكــن كثيرة أيــضــاً، فهي 
ها لا تنشط أو تعيش في زمن الرئيس الذي يمكن وصفه 

ّ
لسوء حظ

 مــن دون أن تــكــون لديه 
ً
س عملياً أنـــديـــة

ّ
ــرأ بـــ »رئــيــس الـــكـــل«، فــقــد تــ

)تماماً كما فعل  مالياً  مــن خــلال دعمها  وذلــك  فيها،  صفة رسمية 
الحفاظ على صورة وسمعة وتنافسية  المنتخبات(، والهدف هو  مع 
اللعبة، وإبعاد الخضات عنها وعن اتحاداتها التي بدا القيّمون عليها 
م فيها وباللعبة 

ّ
في فترةٍ من الفترات أضعف من الرجل القوي والمتحك

.
ً
عامة

الــذيــن تعاقبوا على الاتــحــادات  لــلــرؤســاء  الظلم   طبعاً قــد يكون مــن 
والأندية مقارنتهم بشويري بسبب الظروف المختلفة التي واجهوها 
غالباً، وهي بدت صعبة جداً منذ 2010 حتى يومنا هذا. لكن من الظلم 
كة وذكية 

ّ
أيضاً ألا يتمّ ذكر شويري على أنه شخصية استثنائية محن

ومدركة لكل شيء لناحية العمل الإداري الذي قارب المثالية، والدليل 
أنه ترك إرثاً عاد الحكماويون للسير وفق نهجه أخيراً، معتبرين أنه 

خشبة الخلاص للنادي المتقهقر منذ رحيل راعيه التاريخي.
 استذكره الحكماويون في كل مرةٍ وجدوا فيها ناديهم يسير 

ٌ
 رحيل

على جلجلة العذاب، لكن لا شك في أنهم لا يستذكرونه في محطات 
الخيبات فقط بل في كل حنين إلى أيامٍ ذهبية صنعها بحبٍّ وشغفٍ 

 نظيرهما.
ّ

قل

 10 سنوات على رحيل أنطوان شويري

 شيءٍ مختلف بعد »صانع الإنجازات«
ّ

 كل
ت على رحيل أنطوان شويري  )3 آب 

ّ
10 سنوات مر

ت ربما لم يجد 
ّ

1939 – 9 آذار 2010(. سنوات مر

خلالها كثيرون من المتعاطين بالشأن الرياضي 

 لاستعادة مشاهد من مشوار الأخير في 
ً

ضرورة

الرياضة اللبنانية وكرة السلة على وجه التحديد. 

اب 
ّ

لكن اليوم وفي الذكرى العاشرة لرحيل »العر

 من التوقف لاستعراض شيءٍ من 
ّ

الأزلي« للعبة لا بد

الماضي والإطلالة على الحاضر المختلف كثيراً

متابعة

خلصت شعبة التحقيق في الحوادث 
أي آي  »أي  بــريــطــانــيــا  فـــي  الـــجـــويـــة 
بــــي«، فــي الــتــقــريــر الــــذي صـــدر أمــس 
الــذي أودى  الجمعة، إلى أن الحادث 
الأرجنتيني  القدم  كــرة  بحياة لاعــب 
ــان نـــاجـــمـــا عــن  ــ ــالا، كـ إيــمــيــلــيــانــو ســــ
فقدان ربان الطائرة السيطرة عليها 

بسبب السرعة الزائدة.
تقريرها  التحقيق في  وقالت شعبة 
الذي  التحطم  النهائي بشأن حــادث 
 ،2019 الثاني/يناير  كانون  في  وقع 
حين كان سالا متوجّها من نانت الى 
كارديف سيتي للانضمام الى فريقه 
الــجــديــد، إن طــائــرة »بــايــبــر ماليبو« 
انــــشــــطــــرت  الـــــــواحـــــــد  المــــــحــــــرك  ذات 

وسقطت في مياه بحر المانش.
وأكّــــــد المــحــقــقــون أن الـــطـــيـــار ديــفــيــد 
إيبوتسون )59 عاما( لم يكن يحمل 

رخــصــة مناسبة لــقــيــادة هـــذا الــنــوع 
مــن الــطــائــرات، وفـــي الــلــيــل، كــمــا كــان 
ل رحلات تجارية غير مرخصة 

ّ
يشغ

ــيـــر مـــحـــدد  ــلـــى مـــبـــلـــغ غـ ويـــحـــصـــل عـ
مقابل الرحلة، وهذا أمر غير قانوني.
وكــــشــــف الـــتـــقـــريـــر وجــــــــود احـــتـــمـــال 
لتنشق الربان لأول أوكسيد الكربون، 
على غرار سالا، قبل الحادث، موصيا 
بــتــجــهــيــز الـــطـــائـــرات كـــافـــة بــأجــهــزة 

استشعار لأول أوكسيد الكربون.
وأفــاد كبير المفتشين بفرع التحقيق 
ــة، ألـــيـــســـون  ــ ــــويـ ــــجـ ــوادث الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ فـــــي الـ
ــأن الـــطـــائـــرة كـــانـــت تحلق  كـــامـــبـــل، بــ
الاقــتــراب من  بطريقة غير ثابتة مــع 
مساعي  ضمن  وذلــك  الرحلة،  نهاية 
الجوية  الأحــوال  ب 

ّ
لتجن إيبوتسون 

السيّئة.
وأوضـــــــح »كــــــان الـــطـــقـــس ســـيّـــئـــا فــي 

المــنــطــقــة، ومـــن مــكــالمــاتــه عــبــر أجــهــزة 
ـــا أن الـــربـــان  ــحـ ــال كـــــان واضــ ــ ــــصـ الاتـ

به«.
ّ
احتاج الى المناورة لتجن

وكــانــت ســرعــة الــطــائــرة بــحــدود 435 
كلم/ساعة حين ارتطمت بسطح الماء 

بحسب التقرير.
ولــقــي ســـالا حــتــفــه فـــي ســـن الــثــامــنــة 
الثاني/يناير  كانون  في  والعشرين 
بــحــر  فــــي  تــحــطــمــت  ــا  ــدمـ ــعـ بـ  ،2019
المانش الطائرة الصغيرة التي كانت 
تــقــلــه مـــع ربـــانـــهـــا إيـــبـــوتـــســـون. وتــم 
انتشال جثة سالا في شباط/ فبراير 
2019، ولكن لم يتم العثور على جثة 

إيبوتسون.
وفي آب/اغسطس من العام الماضي، 
قالت شعبة التحقيقات في الحوادث 
الجوية إن سالا وايبوتسون، اللذين 
كــانــا الــوحــيــديــن عــلــى مــن الــطــائــرة، 

مـــن المــحــتــمــل أن يــكــونــا قـــد تــعــرّضــا 
أول  من  محتملة«  »قاتلة  لمستويات 

أوكسيد الكربون.
التعرض  أن  وقتها  الــبــيــان  وأضـــاف 
أو  يقلل  أن  »يمكن  المستويات  لهذه 
يمنع قدرة الطيار على قيادة طائرة 
اعتماداً على مستوى هذا التعرض«. 
إلى  مــع ســالا للانتقال  التعاقد  وتــم 
كــــارديــــف مـــقـــابـــل 15 مـــلـــيـــون جــنــيــه 
 17 دولار،  مــلــيــون   19( إســتــرلــيــنــي 
مــلــيــون يــــورو( فــي صفقة لــم تكتمل 
إلا قبل أيام قليلة من وقوع الحادث. 
وسافر لاعب كرة القدم إلى العاصمة 
الويلزية لإتمام الصفقة، ثم عاد إلى 
شــمــال غــــرب فــرنــســا لــجــمــع أمتعته 
ــالا فــي  ــ وتـــــوديـــــع زمـــــلائـــــه. وكـــــــان ســ
طريقه عائداً إلى كارديف للمشاركة 

في أول حصة تدريبية له هناك.

السرعة الزائدة سبب مقتل سالا

كانت طائرة سالا 

ق بطريقة 
ّ
تحل

غير ثابتة مع 

الاقتراب من 

نهاية الرحلة 

)أ ف ب(

د كرة القدم في أوروبا
ّ

كورونا يجم

انــضــمــت الـــبـــطـــولات الــوطــنــيــة الــثــلاث 
ــدة لمـــرحـــلـــتـــين  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الــــــــى إســــبــــانــــيــــا المـ
وإيــطــالــيــا المــتــوقــفــة حــتــى الــثــالــث من 
فيروس  تفشي  في ظل  نيسان/أبريل، 
»كـــوفـــيـــد-19« الـــذي حــصــد 5043 وفــاة 
حول العالم بحسب حصيلة جمعتها 
وكالة فرانس برس من مصادر رسمية.

مباريات  حكمت  التي  الفوضى  وبعد 
لـــيـــغ« في  ــال و»يـــــوروبـــــا  ــطــ الأبــ دوري 
الأيــــام الأخـــيـــرة لــجــهــة إرجــــاء بعضها 
أو إقــامــة آخــر مــن دون جمهور، حسم 
ــفــــا« مــوقــفــه بـــإعـــلان إرجــــــاء كــامــل  »ويــ
المــقــرّرة فــي الأسبوع  مباريات الأنــديــة 

المقبل.
وكـــان الاتـــحـــاد قــد أعــلــن أول مــن أمــس 
ــاراتــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  ــبــ إرجــــــــاء مــ
ــد  ــدريــ ــه ريـــــــــال مــ ــفــ ــيــ الإنــــكــــلــــيــــزي وضــ
ــنــــتــــوس الإيـــطـــالـــي  ــــي، ويــــوفــ ــانـ ــ ــبـ ــ الإسـ
كانتا  واللتين  الفرنسي  ليون  وضيفه 
الــدور ثمن  إيــاب  الثلاثاء في  مقرّرتين 

النهائي لدوري الأبطال.
وجاء التأجيل غداة الإعلان عن إصابة 
مـــدافـــع يــوفــنــتــوس دانــيــيــلــي روغــانــي 
ــع نـــاديـــه إلـــى وضــع  بــالــفــيــروس مـــا دفـ
لاعــبــيــه وجـــهـــازه الــفــنــي رهــــن الــحــجــر 
أيــضــا كامل  لــه  الـــذي يخضع  الصحي 
ــابـــة أحــد  ــال مـــدريـــد بــعــد إصـ ــ ــراد ريـ ــ أفــ
لاعبي فريق كرة السلة بالفيروس، ما 
القدم الإسباني  دفع رابطة دوري كرة 
إلى تعليق مباريات الليغا للمرحلتين 

المقبلتين على الأقل.

إصــــابــــة  تـــشـــلـــســـي  ــلــــن  ــعــ يــ أن  قــــبــــل 
ــــاع رقــعــة  ــــسـ هـــــــــادســـــــــون-أودوي، واتـ
ــكــــوك فـــيـــهـــا لــفــرق  الإصـــــابـــــات والــــشــ
أخــــــرى، مـــا يـــفـــرض وضــــع الــلاعــبــين 
الفني في عــزل صحي لمدة  والجهاز 

أسبوعين على الأقل.
وجاءت في بيان لرابطة البريميرليغ 
أمس الجمعة »بعد اجتماع المعنيين 
تعليق  بالإجماع  تقرّر  اليوم)أمس(، 
الــعــودة في  بنية  الانكليزي  الـــدوري 
ــا بــالمــشــورة  ــريـــل، رهـــنـ ــيـــســـان/أبـ 4 نـ

الطبية والظروف«.
الـــــدوري )إي أف أل(  وأشـــــارت رابــطــة 
إلى تأجيل منافسات الكرة في إنكلترا 
»حـــتـــى 3 نـــيـــســـان/أبـــريـــل عـــلـــى أقــــرب 

تقدير«.

وأتـــت هــذه الــقــرارات قبل اجتماع دعا 
إليه ويفا الثلاثاء المقبل لبحث مصير 
مسابقات الأندية وبطولة كأس أوروبا 
حزيران/يونيو   12 بــين  المــقــرّرة   2020
فــي 12 مدينة عبر  تــمــوز/يــولــيــو  و12 

القارة.
ــمــــالات المـــطـــروحـــة إرجـــــاء  ــتــ ومـــــن الاحــ

البطولة بالكامل حتى صيف 2021.

 ألمانيا تنضم إلى إنكلترا وفرنسا 

ــتــــي يـــعـــلـــن فــيــهــا  هــــي المـــــــرة الأولــــــــى الــ
 
ً
ــلا ــامــ ــاري تــــجــــمــــيــــداً شــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــاد الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الاتـ

لمسابقتي الأنــديــة في ظل هــذه الأزمــة، 
ــر فــي الأيــــام المــاضــيــة  بــعــدمــا بــقــي الأمــ
يقتصر على خطوات بشأن كل مباراة 

على حدة.
الكامل  التجميد  رقعة  أمــس  واتسعت 
لــلــمــبــاريــات. وبــقــي الــبــريــمــيــرلــيــغ إلــى 
الخميس فريداً بين البطولات الوطنية 
الأوروبــيــة لجهة عــدم إرجــاء مبارياته 
الـــجـــمـــهـــور مـــــن حـــضـــورهـــا،  أو مـــنـــع 
ــاراة أرســــنــــال  ــ ــبـ ــ بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــأجـــيـــل مـ
ــاء بسبب  ــعــ ومــانــشــســتــر ســيــتــي الأربــ
بــعــد  الــــعــــزل  فــــي  وضـــــع لاعــــبــــي الأول 
احتكاكهم مع رئيس نادي أولمبياكوس 
اليوناني فانغيليس ماريناكيس الذي 
أعلن إصابته بالفيروس، على هامش 

مباراة سابقة بين الفريقين.
لــكــن المــعــطــيــات تــغــيّــرت بشكل كامل 
ــة مــــــدرب أرســـنـــال  ــابــ مــــع تـــأكـــيـــد إصــ
بالفيروس،  أرتيتا  ميكل  الإســبــانــي 

وكــان هــادســون-أودوي قد أصبح أول 
لاعب في دوري المستوى الأول يصاب 
ــع أعــضــاء فريقه  بــالــفــيــروس، مــا وضـ

تشلسي في حجر صحي.
ــأن الــــلاعــــب فــــي شـــريـــط مــصــور  ــمــ وطــ
عــبــر مـــواقـــع الـــتـــواصـــل بـــالـــقـــول: »كــمــا 
الأيــام  فــي  الفيروس  التقطت  تعلمون 
أنا  الماضية وقد تعافيت منه.  القليلة 
أتبع التوصيات الصحية وأقوم بعزل 

نفسي عن الجميع لمدة أسبوع«.
ــال  ــنــ ــــي أرســ وإضـــــافـــــة إلــــــى الـــحـــجـــر فـ
وتــــشــــلــــســــي، أعــــلــــنــــت أنــــــديــــــة أخــــــرى 
إيفرتون،  إجـــراءات مماثلة، ولا سيما 
الــذي  ليفربول،  لمدينة  الــثــانــي  القطب 
ــــوارض عــلــى أحــد  ــود عـ كــشــف عـــن وجــ
الــذي عزل  لاعبيه، ومانشستر سيتي 
أحد لاعبيه من دون كشف اسمه، لكن 
التقارير تشير إلى الفرنسي بنجامان 

مندي.
وفــــي فـــرنـــســـا، قــــــرّرت رابـــطـــة الـــــدوري 
التعليق الفوري »وحتى إشعار آخر« 
للدرجتين الأولى والثانية، كما علمت 

فرانس برس من مصادر مقرّبة.
وكانت الرابطة قد قــرّرت سابقا إقامة 
ــن دون جـــمـــهـــور حــتــى  ــ مـ ــات  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
ــيـــســـان/أبـــريـــل  الـــخـــامـــس عـــشـــر مــــن نـ
المرحلة  تنطلق  أن  مقرّراً  وكــان  المقبل. 
ــعـــشـــرون أمــــس الــجــمــعــة  الــتــاســعــة والـ
لــيــون وريــنــس لكنها تأجّلت  بــمــبــاراة 

بموجب قرار الرابطة.
وبــعــدمــا بــقــي الــوحــيــد بـــين الخمسة 
الكبار من دون تعليق نشاطه، رضخ 
إلــى التوجه العام  الــدوري في ألمانيا 
ــا وعـــالمـــيـــا، وأوقـــــــف مــنــافــســاتــه  ــاريــ قــ
ــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ نــهــايــة  ــتــ ــ

ّ
مــــوق

الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وذلــــك قبل 
ساعات من انطلاق المرحلة السادسة 
والــعــشــريــن مــســاء أمـــس الــجــمــعــة من 

دون مشجعين.
وأوضــحــت رابــطــة الــــدوري »نــظــراً إلى 
إصابة  حــالات  بشأن  اليوم  التطورات 
جـــديـــدة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــدّ 
والـــــحـــــالات المـــشـــتـــبـــه فـــيـــهـــا المــرتــبــطــة 
ــة  ــبـــاشـــرة بــالــبــونــدســلــيــغــا والــــدرجــ مـ
الـــدوري« إرجــاء  قــرّرت رابطة  الثانية، 
ــاد  ــحــ مــــبــــاريــــات المــــرحــــلــــة. وكــــــــان الاتــ
الألمــانــي قــد أعــلــن فــي وقـــت ســابــق أنــه 
الثاني  المباريات حتى  سيقترح وقف 
ــك إلـــى  ــ ــا ذلـ مــــن نـــيـــســـان/أبـــريـــل، تــــاركــ

اجتماع كروي يعقد بعد غدٍ الإثنين.

أتت القرارات قبل 

اجتماع »ويفا« 

لبحث مصير مسابقات 

الأندية وبطولة 

كأس أوروبا 2020

في زمن شويري أصبح اللاعبون من مشاهير البلاد )عدنان الحاج علي(

وضع لاعبو أرسنال في العزل بعد احتكاكهم مع رئيس نادي أولمبياكوس اليوناني فانغيليس ماريناكيس )أ ف ب(

 إصابة هادسون-أودوي وضعت أعضاء فريقه تشلسي في حجر صحي

وباء

دت المخاوف من 
ّ

جم

ي فيروس كورونا 
ّ

تفش

 كرة القدم 
ّ

المستجد

في البطولات الأوروبية 

الخمس الكبرى أمس 

الجمعة، مع إعلان الاتحاد 

القاري إرجاء مباريات 

مسابقتي دوري الأبطال 

و»يوروبا ليغ«، وتعليق 

البطولات في إنكلترا 

وفرنسا وألمانيا

بورتريه
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فريدا كاهلو

المــرآة. ثبّتتها فــوق سريرها، لئلا يفوتها شــيء من جسدها المعطوب. ظهرت الأسياخ  التحديق في  ◄ لم تتفادَ فريدا كاهلو 
الحديدية التي تقصّ جسمها إلى نصفين، ربّما لم تظهر تماماً، لكنها رأت جسدها بوضعيّة واحدة طوال الأشهر الثلاثة الأولى 
التي تلت حادث السيّر الذي تعرضت له. عانت الفنانة المكسيكية من العلل الجسدية منذ ولادتها. في طفولتها، نمت قدمها 
، بمشدّ 

ّ
اليمنى ببطء وضعف مقارنة بقدمها اليسرى، فاضطرّت أن تخفيها دائماً بجوارب. بعد الحادث، أخفت جسدها هذه المرة

من الجصّ كي يلتئم ظهرها. بالتزامن مع أوجاعها الدائمة الناتجة عن خضوعها لأكثر من 32 عمليّة جراحيّة، كانت الفنانة 
المكسيكية تكمل علاجها في رسم جسدها. بعد عمليّة أجرتها عام 1944، انتهت بها بأن ترتدي مشدّاً مصنوعاً من الحديد الذي 
 

ّ
 جسدها في المسامير التي تنخر كل

ّ
نراه في لوحتها »العمود المكسور«، حيث ينقسم جذعها إلى نصفين، ويتمدّد الوجع إلى كل

 حاضراً في معظم لوحاتها، عبر تمثيلات بصريّة سورياليّة لمعاناته.
ّ

بقعة من جسدها الذي ظل

 أجسادنا 
ّ

إلى حين انقضاء المدّة التي تحتاج لها عوارض فيروس كورونا للظهور، تبدو كل
ه في 

ّ
، أقل

ً
ة، من أصيب منا ومن لم يصب حتى الآن. جعل الوباء أجسادنا متساوية

ّ
معتل

الحجر المنزلي، أي قبل ثبوت الإصابة والانتقال إلى الحجر الصحي الذي يستحضر 
تهم 

ّ
 عن عل

ً
 من التعاطي العنيف والقاسي مع جسد المرضى الذين ـــ فضلا

ً
تاريخاً طويلا

ـــ يصبحون خطراً داهماً على من هم بجوارهم. تفادي الأجساد المريضة، والهرب منها 
 لممارسات اجتماعية وسياسيّة في عزل الأجساد العليلة 

ً
والإشارة إليها، يبدو استكمالا

والعاجزة منذ ما قبل الميلاد، حيث كان يتم عزل المصابين بالبرص. بدأ ذلك قبل ظهور 

مة ورسمية مع ظهور الطاعون الأسود في القرن الرابع عشر كحجز 
ّ
وسائل حجر منظ

البواخر وإقفال المدن. مثل الوسمة التي تبعد الجسد العليل في المجتمع، وتهمّشه، 
يستلقي الجسد المريض في تمثيلاته البصريّة في اللوحات والصور، بجوار الأجساد 
القبيحة، والعاجزة والبدينة. في منتصف القرن التاسع عشر، طرح الفيلسوف الألماني 

كارل روسينكرانتز في كتابه »استطيقيا القبح« أفكاراً تبدو كتنظير مسبق لمدارس 
ت عن الرومانسيّة والمثاليّة. إذ أشار إلى أن القباحة ليست خاصيّة 

ّ
الفن الحديث التي تخل

ملحة فحسب، بل هي خاصيّة ذات قدرة لدى تظهيرها فنياً على جعل عمل بشع ذا قيمة 

جماليّة. فكما تدرس البيولوجيا المرض، والأخلاق الشر، والقانون اللاعدالة، واللاهوت 
الخطيئة، وجد روسينكرانتز القباحة ملازمة للجمالية. ظهرت البشاعة والتشوّهات في 
ت تظهر في مراحل عدّة تحديداً في الحقبة الباروكيّة. 

ّ
أوقات مبكرة من تاريخ الفن، وظل

غير أنها بقيت مرتبطة بقيم الشرّ، والمجرمين، والمختلين عقلياً، وبالأمراض والعلل التي 
ص الجسد ووهنه، وانقباض العضل وغيره من 

ّ
تسبّب تغييرات جسديّة مثل الأورام، وتقل

التوصيفات التي يطلقها روسينكرانتز على أنواع مختلفة من الأوبئة والأمراض، مشدّداً 
على »أنّ أكثر التشوهات فظاعة هي بلا شك تلك الناتجة عن مرض السفلس، التي لا 

تنتج طفحاً جلديّاً مقزّزاً فحسب، بل تتسبب أيضاً في تعفن وتدمير أنسجة العظام...«. 
بصرف النظر عن الخوف من العدوى كما في حالة فيروس الكورونا، فإن عزل الجسد 
المريض، ينتقل أيضاً إلى عزله جمالياً في اللوحة. إذ يخضع تظهيره غالباً، إلى سمات 

تبدو جاهزة لأي جسد لا يبلغ الكمال. هنا بعض اللوحات لفنانين قدّموا تمثيلات مختلفة، 
سياسية وفردية واجتماعية للأجساد العليلة.

روان عز الدين

ة
ّ
كورونا التي حجرت العالم الجسد  العليل في تمثيلاته البصري

زمن الأوبئة

إيغون شيلي

إديــث قبيل وفاتها بوباء الإنفلونزا  ◄ رسم إيغون شيلي زوجته 
المــوت،  فــراش  كانت على  عــام 1918.  العالم  التي ضربت  الإسبانيّة 
وتوفيت في اليوم التالي. في رسالة إلى والدته كتب شيلي: »أصيبت 
إديــــث بــالإنــفــلــونــزا الإســبــانــيّــة وبــالــتــهــاب رئــــوي حــــاد. إنــهــا حامل 
أنتظر الأســـوأ«.  إنــنــي  الــســادس، والمـــرض يشتدّ عليها.  الشهر  فــي 
رغم المــرض الــذي كان قد تمكّن منها، فإن الاسكتش لا يخفي فتنة 
ع 

ّ
توق وإغماضة عينيها.  رغم شحوب وجهها  فاتنة  ت 

ّ
زوجته. ظل

، إذ رحل بعد ثلاثة أيام جرّاء إصابته بالداء 
ً
الفنان ما كان أسوأ فعلا

نفسه، حيث فاق البورتريه وجه زوجته فحسب، بل صار تجسيداً 
لمصيرهما معاً.

مونش 

، تلتهما خــســارات لاحقة لإخوته 
ّ

الــســل أمّــه وأخته بمرض  ◄ خسر إدوارد مونش 
الذين عانوا من الأمراض العقلية والجسدية. يجلس المرض في معظم أعماله، فاهراً 
عينيه كما في لوحة الطفلة المريضة بوجهها الشاحب، ولوحات أخرى لأسرّة الموت 
التي يتجمّع حولها الأقارب والأصدقاء. في لوحته »موروث« التي صوّرت في وقت 
النرويجي وضعية طفل  الفنان  اقتبس  السفلس،  مبكر جسد طفل مصاب بمرض 
يتمدّد على ركبتي أمه المنتحبة من وضعية مريم العذراء والمسيح. ما أصاب المجتمع 
العدوى  فــي تجسيده لمــرض ينتقل عبر  فــي 1897 بصدمة خصوصاً  حــين رسمها 
الجنسيّة. رسم مونش عمله، بعد زيارة إلى مستشفى سان لويس في باريس، حيث 
شاهد مجسماً مصنوعاً من الشمع لطفل مصاب بالسفلس، ورأى في الزيارة نفسها 
والدة تبكي طفلها. وفي إعطاء الطفل وضعيّة المسيح، منح مونش قداسة وألوهية 

لجسده المصاب بمرض كان يعدّ محرّماً حينها.

سيتا مانوكيان

الفردي والجماعي خلال الحرب الأهليّة. بعيداً عن الخارج  اللبنانية سيتا مانوكيان إلى العذاب  الفنانة  ◄ انحازت 
المتفسّخ، دخلت إلى المستشفيات لرسم معاناة المصابين جرّاء القصف بين سنتي 1975 و1976. أنجزت مجموعة من 
الاسكتشات السريعة بالرصاص والحبر لأجساد ممدّدة على الأسرّة. نرى عجزهم عن القيام بأي حركة كأن أجسادهم 
ة السرير بجوار عكّازين فحسب، أمام 

ّ
امتداد للفراش. في واحدة من رسوماتها تظهر قدما المريض الملقاتان على حاف

غياب متعمّد للجزء العلوي من الجسد متقصّدة بذلك التكثيف من حضور إصابته. تحوي اللوحات، إلى جانب وجوه 
ع على الأســرّة والطاولات وقناني المياه مثل لوحة »رجل 

ّ
الــذي يتوز الجرحى وأجسادهم العاجزة، فضاء المستشفى 

مصاب« التي أنجزتها في الأشهر الأولى لبداية الحرب. في الحروب، حيث يكون الهرب من الموت، هو الهمّ الأكبر، تفقد 
الأجساد المصابة أهميّتها أمام أجساد الموتى. لكن في لوحاتها، تبدو سيتا مانوكيان كمن يقف بجوار الأجساد في 

رحلة علاجها، مقدّمة سرديّة خافتة وبديلة عن الحرب الأهليّة.

◄ لوسيان فرويد

 الأجــســاد الــتــي رســمــهــا لــوســيــان فــرويــد مــريــضــة، بسبب الــحــفــر والــنــتــوءات 
ّ

تــبــدو كـــل
والترهّلات التي تصيب حتى الأطفال في لوحاته التي تبدو مرادفاً لعلل نفسية. هذا 
ما دفع مرّة أحد الذين رسمهم إلى إتلاف البورتريه بعدما أغضبه أسلوب فرويد في 
تظهيره. مثلما رسم بورتريهاً ذاتياً له بوجهه المتورّم بعد عراك، تفرّغ الفنان البريطاني 
لآلاف الساعات لرسم بورتريهات أمّه المستلقيّة على السرير. لطالما اعتبر الجسد الكهل 
كائناً ناقصاً، وفي لوحاته لها، أضاف إلى جسد والدته لوسي، مرضاً آخر هو الكآبة 
ت بها لدى موت زوجها سنة 1970. بعد عامين، استخدم فرويد الرسم كوسيلة 

ّ
التي ألم

لمحاربة كآبة أمه التي استمرّت لأكثر من عقد، نتج منها 10 لوحات، وخمس رسومات 
ضمّتها سلسلة »والدة الفنان« منها »والدة الفنان تستريح« التي تستلقي في وضعيّة 

أقرب إلى الاستسلام وهي تلقي بنظرة فارغة ومثقلة إلى السقف.

جيني سافيل

ــل تـــشـــويـــه  ــيــ ــافــ ◄ تــــتــــقــــصّــــد جـــيـــنـــي ســ
ــخ وجـــوهـــهـــا بـــالـــدمـــاء، 

ّ
كــائــنــاتــهــا فــتــلــط

وتــدفــع أجــســادهــا بــســاديّــة إلـــى الــزجــاج 
ــا. تـــفـــوح مــن  ــسّـــرهـ ــكـ ــن تـ ــا يـــضـــاعـــف مــ مــ
لوحات الفنانة البريطانية رائحة اللحم 
الذي يبدو كما لو أنه يندلق من أجساد 
الكانفاس.  سطح  عن  البدينات  نسائها 
ليس مستغرباً أن تخرج بكل ذلــك فيما 
تخفي فــي اســتــديــو الــرســم الــخــاص بها 
ــوراً لــلــتــعــذيــب فـــي ســجــن أبـــو غــريــب.  صــ
ــات الــنــســاء تــحــمــل الــتــبــاســاً،  ــابـ لــكــن إصـ
فــيــبــدون أحــيــانــاً ضــحــايــا، فــيــمــا تظهر 
التنميطات  أنها تهدم  لو  أعطابهن كما 
ــرأة. هــذا مــا نــراه في  الجماليّة لجسد المـ
لــوحــة »ســيــنــدي« الــتــي تظهّر وجــه فتاة 
مت 

ّ
 أنفها بعد عمليّة تجميل. ضخ

ّ
تلف

تبدو  العملية، فجعلتها  أثــر  سافيل من 
كــمــا لــو أنــهــا خــارجــة مــن حلبة ملاكمة. 
الــوجــه كــأنــه يحمل دمــويّــة  هــكــذا يظهر 
وعنف كل المقاييس الجماليّة المفروضة 

على المرأة مثل حجم الأنف والصدر.
»سيندي« لجيني سافيل )زيت على كانفاس ـــ 56×46 سنتم ــ 1993(

»والدة الفنان تستريح« للوسيان فرويد )زيت على كانفاس ـــ 105.4×127.6 سنتم ــ 1984/1982(

»العمود المكسور« لفريدا كاهلو )زيت على لوح خشبي ـــ 39.8 × 30.6 سنتم ــ 1944(

»إديث شيلي على فراش الموت« لإيغون شيلي )1918(

»رجل مصاب« )من سلسلة »المستشفى«( لسيتا مانوكيان )حبر ورصاص على ورق × 17×23 سنتم ــ 1975(

»ميراث« لإدوارد مونش 

)زيت على كانفاس ـــ 141×120 سنتم ــ 1899/1897(
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سلاح الأتراك...

عطر الليمون

تهافت مئات الأتراك لشراء عطر 
الليمون المطهّر، وهو ماء كحولي 
معطر بالليمون، لمكافحة فيروس 

كورونا، بعدما أكدت السلطات 
أوّل حالة إصابة هذا الأسبوع. 

اصطف الناس في طوابير طويلة 
خارج المتاجر في العاصمة ومدن 
أخرى، وأحضر بعضهم زجاجات 

بلاستيكية كبيرة لملئها. وفي 
تصريح إلى »رويترز«، قال مراد 
أوراكلي، مدير متجر في أنقرة، 
 الدافع وراء شراء 

ّ
ه يعتقد أن

ّ
إن

هذا المنتج التقليدي هو »الفزع«. 
وأضاف: »يشتري الناس أكثر 
 
ّ
من احتياجهم، متصوّرين أن

 ما يقدّم 
ً
الكميات ستنفد«. وعادة

الأتراك عطر الليمون لزوّارهم 
لتطهير أياديهم وللشعور 

بالانتعاش. وتزامن هذا التهافت 
مع قيام فرق تطهير بتنظيف 

عربات وسائل المواصلات 
والطائرات والمدارس والمتاحف 

في تركيا.

في ظل انتشار فيروس كورونا المستجدّ في لبنان وإعلانه وباءً عالمياً يشكّل 
تهديداً على الصحة العامة، وبناءً على قرار مجلس الوزراء بأخذ الحيطة 

ي »كوفيد ــ 19«، أصدرت 
ّ

ب التجمّعات في محاولة للحد من تفش
ّ
والحذر وتجن

ت فيه على شركات الإنتاج 
ّ
النقابات الفنية في لبنان، أوّل من أمس بياناً تمن

ف عن 
ّ
ت على »التوق

ّ
الدرامي اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص. وحض

العمل لمدّة أسبوعين على جميع الأراضي اللبنانية مع متابعة التطوّرات حفاظاً 
على صحّة الفنانين والعاملين« في هذه المشاريع. وفيما شكرت سلفاً كل من 
يتجاوب مع ندائها، ختمت النقابات بيانها بالعبارة الشهيرة: »درهم وقاية 

عة على البيان، هي: نقابة الممثلين، نقابة 
ّ
خير من قنطار علاج«. والجهات الموق

محترفي الموسيقى، نقابة الفنيين السينمائيين، نقابة ممثلي المسرح والإذاعة 
والسينما في الشمال، نقابة شعراء الزجل، نقابة الفنانين المحترفين، نقابة 

محترفي الفنون التخطيطية والرسوم التعبيرية ونقابة الفنانين التشكيليين.
 لبنان يشهد حالياً تصوير مسلسلات عدّة، سيُعرض 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

بعضها ضمن سباق رمضان 2020 وبعضها الآخر خارجه.

التزاماً منها بقرار لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا 
في مجلس الوزراء الصادر في السادس من آذار )مارس( الحالي والرامي إلى 
الحد من انتشار »كوفيد ــ 19« في البلاد، أعلنت »مكتبة الحلبي« )قصقص( 

عن إغلاق أبوابها في وجه الزائرين والزبائن، على أن تواصل خدمة التوصيل، 
»الضرورة« للصحف  داخل لبنان وخارجه. أما خيار »ناولني«، فهو متوافر لـ

اليومية والمجلات وطلبات الكتب السابقة. المكتبة البيروتية العريقة التي تسهم 
أيضاً في نشر التوعية عبر حسابَيْها على فايسبوك وإنستغرام، أكّدت في 

 جميع الكتب تخضع للتعقيم قبل توضيبها في كيس ورقي تمهيداً 
ّ
منشور أن

»الإجراءات اللازمة داخل المكتبة«، ويتخذ عمّال  ها تقوم بـ
ّ
لتوصيلها. كما أن

الديليفري لديها »الاحتياطات الضرورية«. تسري هذه التدابير الاحترازية 
 المكتبة الجميع على اتخاذ الاحتياطات الشخصية 

ّ
حتى إشعار آخر، وتحث

 في الوقت نفسه 
ً
اللازمة التي أوصت بها »منظمة الصحة العالمية«، مشيرة

 العمل فيها سيستمرّ »استثنائياً« من الإثنين إلى السبت، بين الساعة 
ّ
إلى أن

التاسعة والنصف صباحاً والخامسة بعد الظهر.

النقابات الفنية: أوقفوا الإنتاجات بين ديليفري و »ناولني«... »الحلبي« تقاوم الكورونا

تخوض دانييلا رحمة السباق الرمضاني المقبل بمسلسل »أولاد آدم«

خبر
صورة
و

امات 
ّ

 فـي البلاد، يبيع الرجـل كم
ّ

ـي فيروس كورونا المسـتجد
ّ

ة فـي شـارع الحمـرا البيروتي »أبو علـي«. في ظل تفش
ّ
منـذ أيـام، يصـادف المـار

 مـن انتشـاره، 
ّ

 الوقايـة ضروريـة فـي مكافحـة »كوفيـد ـــ 19« والحـد
ّ

ى سـعر القطعـة ألـف ليـرة لبنانيـة. ولأن
ّ

ـازات، مـن دون أن يتعـد
ّ

وقف

 كافياً أو ضاقـت به الأحـوال! )مـروان طحطح(
ً

م »أبـو علـي« بضاعتـه مجانـاً لمـن لا يملـك مـالا
ّ

يقـد
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سلافوي جيجيك
كورونا آخر مراحل الرأسمالية

سعيد محمد

القرن  المال في  الفرنسي توماس بيكتي في كتابه »رأس  يقول الاقتصادي 
ما  البشر  وبقيّة  الأثــريــاء  بين  الاقتصادية  الفجوة  بــأن  والعشرين«  الــحــادي 
مرتين:  تعتدل ســوى  ولــم  الرأسمالي،  العصر  فترات  في معظم  تتسع  لبثت 
خلال الحربين العالميتين. قبله، كان الأميركي فريدريك جيمسون أهم ناقدي 
الرأسماليّة المعاصرة قد اعترف أيضاً بالإمكانيّة اليوتوبيّة للكوارث الكبرى، 
وجه  فــي  يبحر  الجميع  أن  حقيقة  مواجهة  فــي  نفسها  البشريّة  تجد  حــين 

العاصفة في ذات المركب المثقوب.
سلافوي جيجيك )1949(، نجم روك الفلسفة في الإعلام الغربي، والمشغول 
ر عــن طــرح الفكرة مــجــدّداً: قــد يكون 

ّ
هــذه الأيّـــام بكارثة الــكــورونــا، لــم يتأخ

الفيروس العجيب اللحظة الحاسمة التي ستقضي على المنظومة الرأسمالية 
الفاجرة بعد أن يجد الجميع – وبثمن باهظ من آلاف وربما ملايين الإصابات 
– أن العالم لم يعد بإمكانه المضي بأدواته وطرائقه القديمة، وأنّ ثمّة تغييراً 
ــ كما  جذريّاً ينبغي أن نقدم عليه كمجموعة بشريّة. وبالطبع عند جيجيك 
فها بأوراق 

ّ
دائماً ـ يجب أن ننتقل إلى الشيوعيّة. شيوعيّة جيجيك ـــ مهما غل

ماركسيّة حمراء ـــ ليست حتماً الشيوعيّة الجذريّة بالمفهوم الكلاسيكي، بل 
ف هلاميّ غير محدد المعالم، يخضع لنظريّة الأواني المستطرقة، 

ّ
هي نوع ملط

إلــى مهدئ أعــصــاب تتناوله  أقــرب  ثــوريــاً، ويــبــدو  وبالتأكيد ليس عنيفاً ولا 

الحنون  ــوع 
ّ
الــن ومــن  الطريق،  نهاية  إلــى  الرأسماليّة  وصلت  بعدما  البشريّة 

الذي يتقبله مستهلكو الإعلام الغربي ــ المحكومون بالليبراليّة ــ واليساريون 
التالية بعد استنفاد  التاريخ  بأن محطة  البرجوازيّون: قاطرة ماركس تقول 
 منا في 

ّ
إذن، فلينزوِ كل اليوتوبيا.  ـ  الشيوعيّة  لنفسها ستكون  الرأسماليّة 

التواليت والمنظفات والباستا، بينما  أكــوام من ورق  الذاتي مع  المنزلي  معزله 
نتابع على الهواء مباشرة وقائع وصول القطار إلى محطته التالية: يوتوبيا 
نهاية التاريخ. جيجيك يسمي تلك المحطة )الحتميّة( »الشيوعيّة«، مستفيداً 
بالطبع من الاستفزاز الثقافي الذي تحمله اللفظة في العقل الغربي بعد مئة 
 – المتعددة  بتجاربه   – الاشــتــراكــي  للمشروع  المــضــادة  البروباغندا  مــن  عــام 
ليستقطب جمهوره الأثير: طلبة الجامعات الغربيّة المراهقون المتمردون حكماً 

على كل سلطة أبويّة.
منذ نشر أوّل كتبه بالإنكليزّيّة في 1989 وفي عشرات المحاضرات والنقاشات 
ــاً تــقــديــم أيّ  ــب جيجيك دومــ

ّ
الاســتــعــراضــيّــة الــتــي قــدّمــهــا عــبــر الــعــالــم، تــجــن

توصيف محدد للبديل الذي يطرحه في مواجهة التأزّم الثقافي والاجتماعي 
على  الاستثنائيّة  قــدرتــه  مــن  مستفيداً  المــتــأخــرة.  للرأسماليّة  والاقــتــصــادي 
لاعب بالمصطلحات والسخريّة، هو قادر على الثرثرة 

ّ
الإمتاع والمؤانسة، والت

لساعات من دون أن يقول شيئاً. في عزلته ـ متاهته الاختياريّة هذه الأيّــام، 
وهـــو مـــهـــدّد شــخــصــيــاً بــالــكــورونــا ســــواء لانــتــمــائــه لمــجــمــوعــة عــمــريّــة ليس 
أمــراض تنفسيّة  المــرض )71 عــامــاً(، ويعاني من  أعــراض  بمقدورها تحمّل 

مزمنة، ترافقاً مع منع السفر، وإلغاء معظم الأنشطة والمحاضرات العامة، بدأ 
يزيح النقاب أخيراً في مقالات أسبوعيّة ينشرها له موقع تلفزيون »روسيا 

اليوم« )بالإنكليزيّة( عن ملامح نظام جديد لما بعد الكورونا.
ويا ليته لم يفعل. شيوعيته الموعودة ليست بعد كل هذا الوقت سوى فاشيّة 
دوليّة جديدة، نوعاً من إمبرياليّة بلا عنوان بريدي محدد، إمبرطوريّة معولمة 
على نسق تهويمات أنطونيو نيغري ومايكل هاردت في ثلاثيتهم المشهورة 
الصحة  بمنظمة  أشبه  المحليّة  السيادات  فوق  وبيروقراطيّة  »الإمبراطوريّة«، 
لنجد  فجأة  فكأننا صحونا  العالم،  منحت صلاحيّات شرطيّ  وقد  العالميّة 
أنفسنا على متن سفينة فضائيّة في مسلسل »حرب النجوم«: لا ندري كيف 
نعرف  ولا  للكواكب،  العابرة  الفاشيّة  الدولة  إلى  ووصلنا  الرأسماليّة  انتهت 
خذ القرار النهائيّ وراء الكواليس، على الأقل في منظمات الأمم 

ّ
تحديداً من يت

المتحدة لدينا فكرة ما بشأن ذلك.
 المؤهلات لتكون نقطة تحوّل في مسار 

ّ
بالتأكيد، انعطافة كورونا تمتلك كل

التاريخ، ولم نكن ـ كمجموعة بشريّة ـــ أقرب إلى الاعتراف بفشل النظام العالمي 
الحاليّ وعجزه البنيوي عن التعامل مع الأقدار منا اليوم. لكنّ الإطار النظريّ 
للانتقال نحو الإطار البديل، يوتوبيا الحقبة التالية، بحاجة لأكثر بكثير من 
العجوز  السلافوي  هــذا  الحقيقة،  في  المستحدثة.  وفاشيته  جيجيك  تهريج 
جزء أساس من »القديم« الذي يواجه الموت، ولم يعد لديه – من متاهة عزلته 

الأخيرة - ما يقدّمه للعالم الجديد الشجاع الذي لم يولد بعد.
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تقتفي الأميركية أليسون 

 الكتب
ّ

هوفر بارتليت أثر لص

الشهير جون جيلكي في عمل 

يمزج بين التحقيق الصحافي 

الاستقصائي وأدب الجريمة

كفراشة 

يجذبها 

اللهب

 نـــهـــارُ الــثــامــن والـــعـــشـــرون من 
َّ

ــل أهــ
نــيــســان عــــام 2005 مــشــرقــا بــربــيــعٍ 
معتدل في أنحاء نيويورك، المدينة 
التي لاحت بدورها مترعة بالوعود 
ــــارك أفــيــنــيــو  الــنــديــة عــنــد مـــفـــارق بـ
وشارع السادس والستين الشرقي، 
حــيــث احــتــشــد الـــنـــاس مــبــتــهــجــين، 
نيويورك  معرض  افتتاح  مترقبين 
لــلــكــتــب الأثـــــريـــــة، مـــتـــشـــوّقـــين لــبــدء 
يــقــام المعرض   . الــكــنــوز  البحث عــن 
السنوي في »بارك أفنيو أرموري«، 
المبنى الأثري العتيق بأبراجه ذات 
والتي  العالية،  والبوابات  التيجان 
وصفها أحد المؤرخين أنها عظيمة 
بــمــا يــكــفــي لـــدخـــول وخــــــروج أربـــع 
 بــالمــرور 

َ
قــوافــل مــن المــبــنــى. لــم أحـــظ

بــمــثــل هــــذه الـــقـــوافـــل حـــين وصــلــت، 
مــن  بـــدفـــق دؤوب  تـــعـــثـــرتُ  لــكــنــنــي 
نـــــاس مــتــعــطــشــين لــلــكــتــب عــابــريــن 

ُ
أ

ــمّــــســــين، عـــســـاهـــم  لـــــــأبـــــــواب، مــــتــــحــ
ــمـــحـــون مــــــرادهــــــم، ويـــتـــلـــمـــســـون  ــلـ يـ
ــانــــت بـــاكـــورة  طــــرائــــدهــــم: ســــــواء أكــ
الـــطـــبـــعـــات الــــحــــديــــثــــة، الـــنـــصـــوص 
المـــوشـــحـــة بــالمــنــمــنــمــات، الــثــقــافــات 
الأمــــيــــركــــيــــة، كـــتـــب الــــقــــانــــون، كــتــب 
تاريخ  كتب  الأطــفــال،  كتب  الــطــبــخ، 
عــــن الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، أو 
مــخــطــوطــات )لاتــيــنــيــة مــنــهــا »مــنــذ 
لفاتحة  الــعــائــدة  الــكــتــب  أو  المـــهـــد« 
بـــين عـــامَـــي 1450 حــتــى  الــطــبــعــات 
الــفــائــزة  الــكــتــب  1500(، إلـــى جــانــب 
ــاريــــخ  ــتــ بــــجــــائــــزة »بـــــولـــــيـــــتـــــزر«، الــ
الــطــبــيــعــي، الأدب الإيــروتــيــكــي؛ مع 
ات كثيرة لا تعد ولا تحصى. إغراء

ز حــــــراس الأمــــــن مـــواقـــعـــهـــم فــي 
ّ
عــــــز

ــداداً لـــلـــشـــرح مـــرة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــداخـــــل اسـ
ــه إلــــــــى وجــــــوب  ــيـ ــبـ ــنـ ــتـ ــلـ ومــــــرتــــــين لـ
ــي عـــــــن جــــمــــيــــع المــــحــــافــــظ  ــ ـ

ّ
ــل ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـ

بــاســتــثــنــاء أصــغــرهــا عــنــد تفتيش 
العلوية  الأضـــواء  أشــرقــت  المعطف. 
ة  ــاء ــ ــ ســــاطــــعــــة وحــــــــــارة كــــأنــــهــــا إضـ
تتجول  ممثلة  أحالني  بما  مسرح، 
أو جمهور.  نــصّ  الخشبة بلا  فــوق 
ــتــــي  ــقــ مــــراهــ ــذ  ــ ــنـ ــ مـ ــل  ــ ــمــ ــ أحــ أزال  لا 
ـــــدوداً لـــزيـــارة ســـوق السلع 

َ
شــغــفــا ل

المــســتــعــمــلــة، حــيــث أجـــوس بالقطع 
الجذابة والمثيرة للاهتمام. أما آخر 
مــقــتــنــيــاتــي، فــكــانــت حــقــيــبــة طبيب 
قديمة استخدمتها كحافظة نقود، 
مع تشكيلات خشبية ترمز لمعدات 
المــلاحــة، معلقة الآن على جــدار في 
ــنـــزلـــي، يـــضـــاف إلـــيـــهـــا مــجــمــوعــة  مـ
القديمة،  الــســاعــات  أدوات لإصــلاح 
إلــــى جـــانـــب قـــواريـــر زجــاجــيــة ذات 
حــجــم ضــئــيــل لــلــغــايــة. )أمـــــا خــلال 
بعض  ابتعتُ  ففد  مراهقتي،  فترة 
ــع أشـــرطـــة  ــرات المــــزيــــفــــة، مــ ــوهــ ــجــ المــ
بــــكــــرات،  ثـــمـــانـــي  ذات  تـــســـجـــيـــلـــيـــة 
وضـــعـــتـــهـــا فـــــي مـــســـجـــلـــة شـــاحـــنـــة 
ــتــــاب  ــكــ الــ مـــــعـــــرض  إن  عــــشــــيــــقــــي(. 

هذا  لكن  مــضــى،  فيما  الــلــص  شكل 
الــرجــل لا يــشــبــه مــا جـــال فــي ذهنه 

على الإطلاق.
ــد«  ــ ــأمــــر واحــ »يـــمـــكـــنـــنـــي إعــــلامــــك بــ
قال: »لا أجده مشابها لموريارتي«، 
مــشــيــراً إلــــى الــشــخــصــيــة الــخــيــالــيــة 
أطــلــق عليها شــارلــوك هولمز  الــتــي 

الجريمة«. »نابليون 
 عـــادي 

ً
لــقــد عــكــســت الـــصـــورة رجــــلا

عمره،  مــن  الثلاثينيات  فــي  المظهر 
ــن قــصــيــر بــتــســريــحــة  ــ ذا شـــعـــر داكــ
أحمر  بلون  سترة  يرتدي  جانبية، 
تحت قميص ذي أزرار بيضاء، أما 
مـــلامـــحـــه فــتــشــي بــتــعــابــيــر يــائــســة 

أكثر من كونها متوعدة. 
كــــان كـــين لـــوبـــيـــز، صـــديـــق ســـانـــدرز  
وبـــائـــع كــتــب فـــي مــاســاتــشــوســتــس، 
 حتى 

ٍّ
طــويــل الــقــامــة ذا شــعــر مــتــدل

الـــكـــتـــف، يــحــمــل عــلــبــة ســـجـــائـــر مــن 
نــــوع »كـــامـــيـــل« فـــي جــيــب قــمــيــصــه، 
 الأخــــيــــرة لــجــيــلــكــي عــلــى 

َ
الـــضـــحـــيـــة

الطبعة  منه  )لقد طلب  علمهم.  حــدّ 
الأولى من »عناقيد الغضب« لجون 
شــتــايــنــبــك(. فــكــر ســـانـــدرز ولــوبــيــز 
بفترة وجيزة،  المعرض  افتتاح  قبل 
بتوزيع صــورة جيلكي على جميع 

الوكلاء، أو القيام بطباعة ملصقات 
ــــواب المـــعـــرض.  ــعــلــق عــلــى أبــ

ُ
عــنــه لــت

ــاد الــنــظــر بـــالأمـــر،  ــ لــكــن ســـانـــدرز أعـ
اســتــدعــاء ضحايا جيلكي  يتم  فقد 
ــه،  ــيـ ــا لـــلـــتـــعـــرف إلـ ــ ــا مـ جـــمـــيـــعـــا يــــومــ
الكثير منهم في الواقع، موجودون 
هنا في المعرض. لم يرغب ساندرز 
بـــالمـــخـــاطـــرة بـــإفـــشـــال الــعــمــلــيــة. كل 
متيقظا،  البقاء  الآن  فعله  يمكن  مــا 
كــان جيلكي وقحا بما  إن   

ً
متسائلا

يــكــفــي لــلــتــجــرؤ عــلــى الــحــضــور إلــى 
المـــعـــرض: »أظــــن أنـــه ســيــنــجــذب إلــى 
ــعــــرض المـــتـــمـــيـــز، كـــانـــجـــذاب  هـــــذا المــ
ــــوب الـــلـــهـــب، ســيــقــصــد  ــة صـ ــراشـ ــفـ الـ

المكان لسرقة الكتب«. 

فتنة الكتب
تابعت الــطــواف حــول المــعــرض، بدا 
حماسا  أكثر  قابلتهم  الذين  الباعة 
بـــذكـــر الــخــبــيــر الــــخــــاص بــبــرنــامــج 
»معرض التحف« مقارنة بالحديث 
عن آل باتشينو. لاحظت مع ذلك، أن 
 رجــل شــاب يعبر بــجــواره يحلم 

ّ
كــل

ــا.  بــنــجــومــيــتــه الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة أيـــضـ
مــع هــذا، مــن المــؤكّــد أن آل باتشينو 
أفــضــل مني،  الــحــشــود  منسجم مــع 
أنا المرأة العابرة. لا يزال هواة جمع 
الــكــتــب يــشــكــلــون نــســبــة عــالــيــة من 
الـــرجـــال الـــذيـــن تــــجــــاوزوا الأربـــعـــين 
عـــامـــا. بــــدا الــكــثــيــر مــنــهــم عــلــمــاء أو 

 تــمــامــا عـــن تــلــك الأســــواق. 
ٌ

مــخــتــلــف
 مــتــحــفٍ ومــــزاد، محشو 

ُ
إنـــه هــجــين

بالكتب التي تقدّر قيمتها بملايين 
ــــدولارات، ومــجــمــوعــات رق تفوق  الـ
هـــواة  يـــطـــارد  ورّاق.  أي  تـــصـــورات 
الكتب أجنحة محددة، بينما  جمع 
ــدّل الـــبـــاعـــة مــعــروضــاتــهــم فــوق  ــعـ يـ
ــع عـــيـــون شــاخــصــة عــلــى  ــــف مـ الأرفــ
والمحمية  قيمة،  الأكــثــر  المــوجــودات 
ضمن علب زجاجية متألئة. حتى 
إنهم وضعوا بعض البضائع على 
وجوه طاولات العرض، حيث يمكن 
يــلــتــقــطــهــا  أن  ــر  ــابــ عــ شـــخـــص  لأيّ 
ـــ  الــجــمــيــع  يـــبـــدو أن  ويــتــصــفــحــهــا. 
ما  بالضبط  يــعــرف  ــــ  باستثنائي 
ــه؛ حــيــث لا يــشــابــه  ــيـ ــــذي يـــرنـــو إلـ الـ
مـــــرادي حــالــهــم حـــين يــبــحــثــون عن 
الــطــبــعــات الأولـــــى أو المــخــطــوطــات 
ة  المزخرفة. بالرغم من محبتي لقراء
الفتان،  لسحرها  وتقديري  الكتب، 
لكنني مع ذلك، لا أهوى جمعها. لم 
أتجول، في الواقع، عبر المعرض إلا 
لفهم ما الذي يدفع الآخرين للقيام 
عـــالـــم  ــــي  فـ ــــخـــــوض  الـ أردتُ  ــــك.  ــذلـ ــ بـ
ــادرة عـــن قــــرب، بــعــاداتــه  ــنـ الــكــتــب الـ
مع  عني.  تماما  الغريبة  وطقوسه 
ــــ وأنا متأكدة أن كل شخص  أمنيةٍ 
تتمثل  ــــ  اها 

ّ
يتمن المعرض  هذا  في 

في كشف سر أولئك الذين يقودهم 
شــغــفــهــم إلـــــى ســـرقـــة الـــكـــتـــب الــتــي 

يحبونها.
تــحــقــيــقــا لـــهـــذه الـــغـــايـــة، أتـــيـــتُ إلــى 
هـــنـــا لمـــقـــابـــلـــة كــــين ســـــانـــــدرز، بــائــع 
الــكــتــب الـــنـــادرة فـــي مــديــنــة ســولــت 
ــقـــب بـــالـــشـــرطـــي الـــســـري،  ــلـ لـــيـــك والمـ
ــوّل مــــعــــه عــبــر  ــ ــطــ ــ بــــعــــد حــــديــــثــــي المــ
الــهــاتــف والـــذي أجــريــنــاه قبل فترة 
ع ســانــدرز بسمعة 

ّ
الــزمــن. يتمت من 

على  بالقبض  ذ 
ّ
يــتــلــذ كــرجــل  طيبة 

الــكــتــب، كــشــرطــي احتفظ  لــصــوص 
مساعد،  دون  من  لسنوات  بقدراته 
ــت نــفــســه  ــ ــوقـ ــ ــي الـ ــ إنــــــه يـــســـتـــمـــتـــع فـ
ــأي فـــرصـــة لمـــشـــاركـــة قــصــة جــيــدة  بــ
بالاتصال  قمت  لــآخــريــن.  يــرويــهــا 
بـــه قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة اســتــعــداداً 
ــــلال  ــرنــــي خـ ــبــ ــيــــخــ ــا، لــ ــ ــنـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لاجـ
ريــد جاكوار  عــن  الأولــى  محادثتنا 
الـــذي ســرق منه نسخا قيمة  غـــاي، 
مــن كــتــاب المــورمــون المــقــدّس، كذلك 
ــيــــين  ــلافــ ــوغــــوســ ــيــ ــــي عـــــــن الــ ــنـ ــ ــدثـ ــ حـ
ــن ســـاعـــد مــكــتــب  ــذيــ ــادعــــين، الــ ــخــ المــ
تعقبهم  في  الفيدرالي  التحقيقات 
في إحدى عطل نهاية الأسبوع. كما 
أشار إلى عصابة في محطة وقود 
إيــــرلــــنــــديــــة، كــــانــــت تـــعـــقـــد صــفــقــات 
الــبــاعــة  مــــع  بــشــكــل دوري  وهـــمـــيـــة 
ــرنــــت، لـــتـــقـــوم بــشــحــنــهــا  ــتــ عـــبـــر الإنــ
ــدا  ــنــ ــرلــ إلـــــــى مـــحـــطـــة وقـــــــــود فـــــي إيــ
ــكــــن هـــــــذه الـــقـــصـــص  ــة. لــ ــيــ ــالــ ــمــ الــــشــ
استهلالية  أولية  حكاياتٌ  برمتها 
لــقــصــة كــبــرى وقــعــت أحــداثــهــا بعد 
كمسؤول  العمل  ســانــدرز  مــبــاشــرةِ 
أمن متطوع في الجمعية الأميركية 
ــنــــادرة عــــام 1999.  لــبــاعــة الــكــتــب الــ
باختصار، اقتصرت مهمته حينها 
ــه بـــاعـــة الــكــتــب،  عــلــى تــنــبــيــه زمـــلائـ
ما تناهى إلى سمعه هوية لص 

ّ
كل

مـــا، بــمــا يــتــيــح لــهــم فــرصــة الــبــحــث 
عــــن كــتــبــهــم المــــفــــقــــودة. كـــــان عــمــلــه 

فــي الــبــدايــة مــحــدوداً، حــيــث يتلقى 
رســـالـــة بــريــد إلــكــتــرونــي أو مــكــالمــة 
مــا كــل بضعة  هاتفية حـــول ســرقــة 
شــهــور، لــيــعــيــد تــوجــيــه المــعــلــومــات 
لــزمــلائــه عــلــى الـــفـــور. لــكــن حـــوادث 
الــوقــت. لم  النهب ازدادت مع مــرور 
ــارق جــنــســا مــحــدّداً  يــســتــهــدف الـــسـ
مــن الــكــتــب، ولـــم يــكــن نــمــط الــســرقــة 
الــســطــو  عــمــلــيــات  أن  إلا   ،

ً
مـــتـــمـــاثـــلا

بـــمـــعـــظـــمـــهـــا تـــمـــت عـــبـــر الاحـــتـــيـــال 
بــاســتــخــدام بــطــاقــات الائـــتـــمـــان. لم 
ــارق، هل  يــعــلــم أحـــد شــيــئــا عـــن الـــسـ
أنهم  أو  كان ينفذ جريمته وحيداً؟ 
كثيرين؟  أفـــراد  مــن  مكونة  عصابة 
ســمــع ســانــدرز مــن أحــد الــبــاعــة في 
خــلــيــج ســـان فــرانــســيــســكــو أنـــه فقد 
مذكرات عائدة للقرن التاسع عشر، 
بينما أفاد آخر من لوس أنجلوس 
في الأسبوع الذي يليه عن خسارة 
العوالم«  الأولــى من »حرب  الطبعة 
ــز. هـــكـــذا وجــد  ــلـ ـــ. ويـ ـــ. هــ لــلــكــاتــب هــ
ــا  ــنــ ســــــــانــــــــدرز نــــفــــســــه يــــقــــضــــي زمــ
ل أكــثــر فــأكــثــر فــي مــتــجــره،  يــتــضــاء
الوقت في محاولة معرفة  ليسحله 

ما يجري »بحق الجحيم«.
أودى  لـــــلـــــغـــــايـــــة  غـــــــريـــــــب  حـــــــــــــادث 
بساندرز للاندفاع صوب »معرض 
ــار«،  ــ ــآثــ ــ ــا الــــــدولــــــي لــ ــيــ ــفــــورنــ ــيــ ــالــ كــ
الــــذي عُـــقـــد فـــي ســــان فــرانــســيــســكــو 
ــام 2003، فــي »مــركــز كــونــكــورس  عـ
لــلــمــعــارض«، داخـــل مــبــنــاه الباهت 
على هيئة مستودع، الواقع بجوار 
بالمدينة،  الــخــاص  التصميم  مــركــز 
عــلــى بُــعــد بــنــايــات عـــدة مـــن سجن 
المـــقـــاطـــعـــة. بـــين مـــعـــارض الـــثـــروات 
الــوطــنــيــة وســجــن المــجــرمــين، يــبــدو 
أنـــــه مـــوقـــع مـــنـــاســـب لـــلـــغـــايـــة. ضــم 
ــــ الأكبر في العالم ـــ  معرض المدينة 
نحو مئتين وخمسين بائعا للكتب، 
إضافة إلى عشرة آلاف مشارك. إنه 
ــزن الــكــبــيــر الـــــذي يـــــدوم إلـــى  ــخــ »المــ

الأبد«، على حد تعبير ساندرز.
ــواة  ــاح، أصـــيـــب هــ ــتــ ــتــ ــي يـــــوم الافــ فــ
ــلـــق  ــقـ الـــــجـــــمـــــع وبــــــــاعــــــــة الـــــكـــــتـــــب بـ
الاحــــتــــمــــالات كـــعـــادتـــهـــم، فــــي حــين 
تجول ساندرز بخطى حثيثة حذرة 
عـــابـــراً أجــنــحــة الـــكـــتـــب، حــيــث كــان 
محاطا ببعضٍ من أفضل العروض 
مــن أمــثــال: »اســتــراتــيــجــيــة الــســلام« 
والطبعة  كــيــنــيــدي،  بــقــلــم جـــون ف. 
الأولـــى مــن كــتــاب »المـــورمـــون«. لكن 
الكتب  خلف  منساقا  يكن  لــم  عقله 

على الإطلاق. 
قــبــل عـــدة أيـــام مــن المــعــرض، بينما 
كـــان جــالــســا فــي مــكــتــبــه فــي مدينة 
ســالــت لــيــك، مــطــوّقــا بــأكــوام الكتب 
والــوثــائــق المــغــبــرة، تــلــقــى ســانــدرز 
تــــه مــــن أحـــد  ــة هـــاتـــفـــيـــة جــــاء ــالمـ ــكـ مـ
ــــي ســــــان خـــوســـيـــه فــي  المـــحـــقـــقـــين فـ
 
ّ
ــقـــق أن ــا. أخــــبــــره المـــحـ ــيـ ــفـــورنـ ــيـ ــالـ كـ

الــلــص الـــذي أمــضــى ســانــدرز ثــلاث 
ــــي مــــحــــاولــــة تـــعـــقـــبـــه تــم  ــــوات فـ ــنـ ــ سـ
ــانـــدرز  ــيــــدرك سـ تـــحـــديـــد هـــويـــتـــه )لــ
فـــي الـــحـــال أن الـــفـــاعـــل كــــان ســارقــا 
منفرداً، وليس عصابة(. إنه المدعو 
فــي سان  الــذي يقيم  جــون جيلكي، 
ــانـــدرز  ـــى سـ

ّ
فـــرانـــســـيـــســـكـــو. ثــــم تـــلـــق

ــبـــل يــــومــــين مــــن المــــعــــرض صــــورة  قـ
تخيّل  لطالما  لجيلكي.  فوتوغرافية 

ــن مــقــتــنــي  ــ هـــيـــبـــيـــين مـــســـنـــين، أو مـ
الكتب المنفقين أموالهم لاهثين وراء 
شغفهم. راقبتُ أحدهم يركن سيارة 
ــن نـــــوع »بــــــورش«  ــلــــون مــ ــراء الــ ــمــ حــ
محاولًا الحصول على إحدى نسخ 
الــطــبــعــة الأولــــى مــن كــتــاب »شــكــوى 
يمكنك  روث.  لــفــيــلــيــب  بـــورتـــنـــوي« 
مــلاحــظــة الـــزبـــائـــن مـــع أيٍّ مـــن هــذه 
ــقـــومـــون  الــــكــــتــــب الـــعـــتـــيـــقـــة، حـــــين يـ
بــحــمــلــهــا نـــصـــف مـــفـــتـــوحـــة بــكــلــتــا 
أيديهم، في محاولة لتفادي تصدّع 
متن الكتاب، أو التسبب بالمزيد من 
أو انسكابٍ  أو طــيّ  الأذى من تمزق 
وخرائط  بأدلة  مستعينين  للقهوة، 
المــعــرض، متفحصين عبر  من أرض 
 أن 

ً
ــان الأجــنــحــة، أمـــلا نــظــاراتــهــم أركـ

ــم عــلــى إحـــــدى نسخ  ــارهـ تــقــع أبـــصـ
الــطــبــعــة الأولــــــى مـــن كـــتـــاب »هــــاري 
بــوتــر وحــجــر الــفــيــلــســوف« لــجــوان 
بع 

ُ
، والــتــي ط

ً
رولــيــنــغ مــــواري مــثــلا

منها مــا لا يــزيــد عــن خــمــس نسخ، 
أما  لتباع بقيمة ثلاثين ألف دولار. 
أولــئــك الــذيــن لا يــحــبــذون الإســـراف، 
الحاصلة  الكتب  يــطــاردون  فتراهم 
بأسعار  والمعروضة  الجوائز،  على 
معقولة، كالنسخة الأولى من رواية 
ــتـــونـــي مــــوريــــســــون،  ــة« لـ ــبــــوبــ »المــــحــ
ــةٍ وخـــمـــســـةٍ  ــئــ ــمــ ــرت بــ ــ ــ ــعّـ ــ ــ ــي سُـ ــ ــتــ ــ ــ وال
الأقـــل  الــكــتــب  أو  دولاراً،  وعـــشـــريـــن 
ــة  ثــمــنــا، كــالــنــســخــة الأولــــى مــن روايـ
»الأرنب الثري« للكاتب جون أبدايك 
دولاراً؛  وأربـــــعـــــين  ــةٍ  ــمـــسـ خـ بــقــيــمــة 
ــمــــين بــــــين الأجـــنـــحـــة  ــائــ ــلــــقــــاهــــم هــ تــ
يــهــجــســون بــمــفــاجــأة ســــارة وبحلم 
ب عن الكنز أن يتعثروا بكتاب 

ّ
المنق

ذي ندرة أو جمال أو تاريخ أو أصل 
عـــتـــيـــق، ســيــمــســي أكـــثـــر إغــــــــراء مــن 

الحكاية المطبوعة بين دفتيه.
الــواضــح أن فتنة أي كــتــاب في  مــن 
ــعــــرض كــــهــــذا، تـــتـــكـــئ بــمــعــظــمــهــا  مــ
ــــد أن  إلــــــى الإغــــــــــراء الــــعــــاطــــفــــي. لا بـ
الكتب  يتذوقون  الكتب  جمع  هــواة 
لمحتُ  وأنوفهم.  بأيديهم  بأعينهم، 
 إنكليزيا يضع فنجان قهوته 

ً
رجلا

ــنـــضـــدة،  ــنــــة مــــن المـ ــافـــة آمــ ــلـــى مـــسـ عـ
مـــن  نــــســــخــــة  يــــســــتــــنــــشــــق  أن  ــل  ــ ــبـ ــ قـ
ــيـــس فــــي بـــلاد  ــتـــاب »مــــغــــامــــرات ألـ كـ
الـــعـــجـــائـــب«، لــيــتــهــاوى بــعــدهــا في 
حفرة الأرنب الساحرة التي حفرها 
جــــون تــيــنــيــل عــمــيــقــا بــريــشــتــه فــوق 
الــورق. ظننتُ أنه يحب عبق الكتب 
الـــقـــديـــمـــة، لــكــنــنــي عـــرفـــتُ لاحـــقـــا أن 
ــراء  ــ ــ ــــوى إجـ ــ ــاق لــــيــــس سـ ــنــــشــ ــتــ الاســ
ــاب، فــالــعــفــن  ــتـ ــكـ عــمــلــي لــتــفــحــص الـ
عميقة  نفحة  كتابا،  يدمر  أن  يمكن 
تكفي للإخبار عن خطر محدق من 
هذا النوع. أثناء التجول من جناح 
إلـــى جـــنـــاح، عــبــر الــتــنــقــل مـــن كــتــاب 
إلــى آخــر، راودنـــي الإغـــراء العاطفي 
ــه، غــمــرتــنــي الــنــشــوة مـــع تلمس  ــ ذاتـ
حواف الصفحات الحادة، بالشعور 
الكتان  بأغلفة  الطراز،  بفتنة  الحار 
المــــشــــدودة، بــجــلــد الــخــنــزيــر، بــأريــج 
الورق العتيق. في أبحاثي السابقة 
ــــرض، تــعــلــمــت أن الــعــشــق  ــعـ ــ ـــن المـ عـ
إنما  فحسب،  الــنــادرة  للكتب  ليس 
 بدأت قبل 

ٌ
لامتلاكها إلى الأبد، رغبة

خمسة وعشرين قرنا ولا تزال على 
قيد الحياة حتى اليوم.  إذ تم التهكم 

أربعمئةٍ  عــام  فــي  يــوريــبــيــدس  على 
قبل الميلاد بسبب نهمه للكتب. بعد 
 :

ً
سنوات عدة، أشار شيشرون قائلا

ــر دخــلــي الــضــئــيــل كــلــه لإثـــراء  ــ »أدخـ
مجموعتي«.

إدغار آلان بو 

وتيمورلنك
لا تــزال إحــدى الحكايات عالقة في 
ذهني، قصة تعود ليوم ربيعي من 
عـــام 1988. فــي صــبــاح ذلـــك الــيــوم، 
قام رجل من ولاية ماساتشوستس 
مــهــووس بجمع كــتــب عــن الــتــاريــخ 
داخـــل صــنــدوق  بالتفتيش  المــحــلــي 
في مخزن أثري في نيو هامبشاير 
ــا.  ــ ــه شـــــــــيء مـ ــ ــاهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــت انـ ــفـ ــ حـــــــين لـ
ــد أســـفـــل الـــنـــصـــوص المــخــتــصــة  وجــ
كتيبا  الــزراعــيــة  والآلات  بــالأســمــدة 
بلون  ورقـــي  بــغــلاف  بسا 

ّ
مُل  

ً
نحيلا

»تيمورلنك  عــنــوان  يحمل  الــشــاي، 
ــرى«، لمــؤلــف لــم يُــذكــر  ــ وقــصــائــد أخـ
اســــــمــــــه، لــــكــــن تــــــم الــــتــــعــــريــــف عــنــه 
بــبــســاطــة عــلــى أنـــه »مـــن بــوســطــن«. 
كان واثقا إلى حدّ ما أنه وجد شيئا 
لــلــحــصــول عليه  اســتــثــنــائــيــا، دفــــع 
إلــى  ــاد  عــ ثـــم  خــمــســة عــشــر دولاراً، 
تيمورلنك  سيقضي  حــيــث  المــنــزل، 
ــام بــعــدهــا  ــ لـــيـــلـــة واحــــــــدة هــــنــــاك. قــ
التالي بالاتصال  الــيــوم  فــي  الــرجــل 
بــشــركــة »ســـوثـــبـــي« الـــتـــي أكــــدت له 
أكثر  أحــد  للتو  حقق  بــأنــه  شكوكه 
ــتــــب إثــــــــــارة خــــلال  ــكــ ــات الــ ــافــ ــشــ ــتــ اكــ
ــان الــكــتــيــب  ــ الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. كـ
مجرّد نسخة تتضمن النص الأول 
لإدغــار آلان بو الــذي كتبه في عمر 
الرابعة عشر فقط، وهو اكتشاف لا 
بــاحــث مــحــظــوظ تخيل  يــمــكــن لأيّ 
شر الكتيب 

ُ
حدوثه أو الاعتراف به. ن

الــصــغــيــر ذو الأربـــعـــين صــفــحــة في 
عـــام 1827 مــن قــبــل كــالــفــين ف. س. 
تــومــاس، وهــو نــاشــر غــيــر مــعــروف 
نسبيا في بوسطن، متخصص في 
المــلــصــقــات الــطــبــيــة، بــســعــر أصــلــي 
لــم يــتــجــاوز اثــنــي عــشــر ســنــتــا. لكن 
هــــذه الــنــســخــة الـــتـــي حــافــظــت على 
جــودتــهــا لمـــدة مــئــة وواحــــد وستين 
عـــامـــا، والـــتـــي ربــمــا أضــنــى غــيــرهــا 
الـــرقـــود فــي صــنــدوق عــلــوي مــتــربٍ 
لسنوات طوال، سيتم بيعها قريبا 
ألف  وتسعين  وثمانية  مئة  بمبلغ 
الــتــي  تــيــمــورلــنــك  نــســخــة  إن  دولار. 
لـــم تــتــســبــب فـــي أي ضــجــة حـــين تم 
ــلـــمـــرة الأولـــــــــى، ولـــــم تــتــم  نـــشـــرهـــا لـ
أبــداً، لا علاقة  أو نقدها  مراجعتها 
أدبية،  جــدارة  بــأي  المادية  لقيمتها 
لكنها ارتبطت بشخص المؤلف. كل 
عليها،  العثور  يتم  جــديــدة  نسخة 
تمنح زيادة جديدة في السعر. أما 
عــــدد نــســخ تــيــمــورلــنــك الـــتـــي تــمــت 
طباعتها عبر التاريخ، فتراوح بين 
خــمــســين إلــــى خـــمـــس مـــئـــة نــســخــة، 
أعــلــنــت أربـــــع عـــشـــرة نــســخــة مــنــهــا 
ومعظمها  الآن،  حــتــى  نــفــســهــا  عـــن 

محفوظة في المؤسسات العامة.

ماذا بخصوص لصوص الكتب، ألا يستحق هؤلاء المهووسون التفاتة 

خفي معظم مرتادي المكتبات ومعارض الكتب العربية 
ُ

جانبية؟ ي

ذكرياتهم عن كتب سرقوها، أو عن طريقة »لطشها«، فيما يشكو باعة 

ب 
ّ
ة هذه الظاهرة، من دون أن يجدوا وسيلة للتغل

ّ
الكتب من ازدياد حد

عليها، فاضطروا إلى التعامل معها بوصفها ضريبة إجبارية. هناك حكايات 

اء المجهولين فقط، وإنما بين 
ّ

حصى عن سرقة الكتب، ليس بين القر
ُ

لا ت

اب أنفسهم، إذ لا تخلو مكتبة شخصية من كتاب تسلل إليها عن طريق 
ّ

الكت

 الكتب 
ّ

ة اليد أو الاستعارة الملغومة. في كتابها »الرجل الذي أحب
ّ

خف

كثيراً« )2010(، تقتفي الكاتبة الأميركية أليسون هوفر بارتليت أثر المدعو 

جون جيلكي، أشهر قراصنة الكتب النادرة في أميركا، وتجري معه حواراً 

ة، من 
ّ

عن هوسه بسرقة الكتب، الهوس الذي قاده إلى السجن أكثر من مر

ف إلى أحد ضحاياه، وهو  صاحب مخزن 
ّ

دون أن يشعر بالذنب. كما تتعر

ل إلى رجل مباحث هاوٍ بقصد 
ّ

دعى كين ساندرز الذي تحو
ُ

للكتب النادرة ي

القبض على هذا المجرم. هكذا سنقع على قصة حقيقية عن سارق كتب 

متسلسل، وصاحب مخزن للكتب النادرة، في مطاردة محتدمة، تشبه لعبة 

القط والفأر. لا تكتفي أليسون بارتليت بهذه الحبكة البوليسية، إنما تنهمك 

 هذا 
ّ

بتوثيق تاريخ سرقة الكتب عبر العصور وجمعها، والتنقيب عن سر

م. يعترف 
ّ

الشغف أو العشق، وسحر عمل الحواس في الرؤية واللمس والش

جون جيلكي أنه مهووس بسرقة الكتب النفيسة، بإغواء النقوش، والحواف 

بت 
ّ

تها )جر  بقراء
ّ

الخشنة للصفحات، الطبعات الأولى النادرة، من دون أن يهتم

أن أقرأ رواية »لوليتا« لنابوكوف، ولم أكملها، رواية مثيرة للاشمئزاز( يعترف. 

كأننا حيال نسخة ثانية معاصرة من »الجريمة والعقاب«. لذلك، تبدو ورطة 

الكاتبة كبيرة وهي تغوص في تاريخ هذه الكنوز، في محاولة لتفكيك 

ألغازها، بسردية تمزج التحقيق الصحافي الاستقصائي مع أدب الجريمة، 

، ما يفتح 
ّ

بهوامش كثيرة تحتوي عناوين أهم الكتب التي اقتناها هذا اللص

ة هذه العناوين التي أغوت جون جيلكي كي  شهية القارئ على قراء

يخوض هذه المغامرة الخطرة التي ستودي به إلى »فتنةٍ قاتلة«. طبعات 

نفيسة من كتبٍ قديمة، وأخرى حديثة، في مزادات مفتوحة، وجولات 

محمومة في أسواق الكتب المستعملة »بعدما أنهيت جمع المعلومات 

 أن الحكاية لا تتعلق 
ُ

عن اللص والبائع وتجارة الكتب النادرة، وجدت

دة 
ّ

بمجموعة من الجرائم فحسب، بل بعلاقة الناس الحميمة والمعق

والخطيرة أحياناً مع الكتب. تناوب عشاق الكتب المثقفون مع محتالين 

جشعين في عالم الكتب النادرة على مدى قرون من الزمن« تقول. هنا 

مقاطع من الرواية التي ترجمتها إلى العربية حنان علي، وستصدر قريباً عن 

»دار المدى«

تقديم خليل صويلح

ساندرو شيا ـــ »اللص« )1989 ــ 1990(

ث عن قراصنة الكتب!ملف
ّ

عن عشق امتلاكها إلى الأبد تعالوا  نتحد
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قصائد

هايكو

 أحب الأبطال في السينما

حديث طويل عن الغربة مع نخلة الرصيف

قصة

وجدي الأهدل *

هـــذا الـــرجـــل الـــرائـــع لا يــدفــع تكاليف 
الــذي يقيم فيه. لأنه ببساطة  المسكن 
قرّر أن يعيش في كرتون مصنوع من 

الورق المقوّى البني اللون.
لــيــس لـــه جـــيـــران مـــن الـــنـــوع المــعــتــاد، 
فــالــفــيــا الـــتـــي يــقــطــن فــيــهــا تــقــع في 
شـــــارع المـــطـــاعـــم، وهــــو شـــــارع فــرعــي 
مـــســـدود، قــــذر، ومـــزدحـــم فــي الصبح 
والمــــــــســــــــاء، ودائـــــــمـــــــا هـــــنـــــاك صـــيـــاح 
وضجيج لا يهدأ يصدر عن جيرانه، 
 بيع 

ّ
وهـــم أصـــحـــاب المــطــاعــم ومـــحـــال

الشاي بالحليب.
غالبا ما ينام حتى الضحى، وعندما 
المجاورة  الثانوية  الطاب من  يخرج 
فـــــي فــــتــــرة الاســـــتـــــراحـــــة لـــيـــتـــنـــاولـــوا 
بالحليب؛  الشاي  لشرب  أو  إفطارهم 
ــه يُـــــبـــــدي رأســـــــــه مـــــن الــــكــــرتــــون،  ــ ــإنـ ــ فـ
لـــيـــتـــفـــادى تــــعــــرّض كـــرتـــونـــه لـــركـــات 
الوقحين،  الصبية  أولئك  من  طائشة 
الـــذيـــن يــزعــجــهــم اســتــغــراقــه فـــي نــوم 

لذيذ.
يخرج من كرتونه ببطء شديد، وكأنه 
يــرقــة تــخــرج مــن شــرنــقــة، فــيــبــدأ أولًا 
بــــإخــــراج رأســـــه مــغــمّــضــا عــيــنــيــه، ثم 
يفتحهما على مهل، كأن ضوء النهار 
ــاق، وبـــعـــد حين  ــطـ ــا لا يـ ــه ألمــ يــســبــب لـ
يــحــدج المـــكـــان بــبــصــر واهــــن مــحــاولًا 
الــتــعــرّف إلــيــه، وبــــاذلًا جــهــداً إضافيا 
لتذكر من هو؟ وكيف وصل إلى هنا؟؟
الــخــارج، ويتكئ  إلــى  يسحب صـــدره 
ــة إســمــنــتــيــة ضيقة،  بــمــرفــقــه عــلــى دكـ
وآنـــــــذاك يــنــتــابــه إحـــســـاس بــالــغــبــطــة 
ــة، إذ لــــولاهــــا لمــا  ــ ــدكـ ــ ــلـــك الـ لــــوجــــود تـ
لــه النهوض مــن فــراشــه. وهو  ى 

ّ
تسن

أن  تــلــك، ودون  المــلــوكــيــة  فــي جلسته 
ــادل ذو  ــ ــه نـ يـــتـــفـــوّه بــكــلــمــة، يــحــضــر لـ
شــفــة أرنــبــيــة كـــأس الــشــاي بالحليب 

المملوءة إلى نصفها »الدبل«.
كثيرون يمرون ويلقون عليه التحية، 
فـــيـــرد عــلــيــهــم والـــبـــشـــاشـــة الــصــادقــة 
تــمــرح فــي وجــهــه. يــتــأمــل الــنــاس في 
غــدوّهــم ورواحـــهـــم، ويــشــعــر بالحزن 
لأجــلــهــم، وخــصــوصــا حــين يسمعهم 
يتحدثون عن غاء المعيشة، وارتفاع 
ــيــــر المــــاء  ــاكــــن، وفــــواتــ إيـــــجـــــارات المــــســ
والكهرباء والهاتف المرهقة للجيوب. 

و*
ُّ

وه
ُ

د
ُ
لطيفة أ

زائرتي الفراشة 
من أين لي بقوة الزهرة؟

لأحملك كما يليق
¶ ¶ ¶

نهاية المطر،
في مكان ما

تسقط آخر قطرة
¶ ¶ ¶

ريح قوية
حتى آخر هبة تتشبث الشجرة

بالحفيف
¶ ¶ ¶

إلى أن يهدأ الضجيج،
حديثنا طويل عن الغربة

يا نخلة الرصيف
¶ ¶ ¶

ثمالة
على أعواد القصب

تسند الدالية وقفتها
¶ ¶ ¶

برق،
ترمّم السماء شرخها

بسرعة البرق
¶ ¶ ¶

الشجرة
التي عرّتها الريح،

ها مورق
ّ
ظل

¶ ¶ ¶
عكس اتجاهي

كأنه يصر على إقناعي بشيء ما،
نهر جارف

¶ ¶ ¶

ــم مــقــطــبــين، قــلــقــين، مــنــزعــجــين،  ــراهـ يـ
ــادّة عــلــى  ــ ــحـ ــ ــم زوايــــــــاه الـ والــــهــــم يـــرسـ
ســـحـــنـــاتـــهـــم، والــــتــــجــــاعــــيــــد تــتــكــاثــر 
وتــــــشــــــرخ صـــــــورهـــــــم، والاضـــــــطـــــــراب 
نظرة  فتنطفئ  الجلد،  تحت  يتغلغل 
العالية،  الــجــبــاه  وتنخسف  الــعــيــون، 

وتغور البسمات السعيدة.
ــه مــن  ــر نـــجـــاتـ ــ ــعــــرف سـ ــــو وحـــــــده يــ هـ
ــة لـــلـــوجـــه  ــ ــبـ ــ ــرعـ ــ هــــــــذه الـــــتـــــحـــــولات المـ
البشري... لأنه ورغــم بلوغه الأربعين 
عــامــا، ووجــــود تــلــك اللحية الــســوداء 
المــســتــرســلــة، مـــا زال وجـــهـــه طــفــولــيــا 
ــاه بـــريـــئـــتـــين. ولأنــــــه لا يــحــمــل  ــنـ ــيـ وعـ
ــالًا، صـــار مستغنيا عن  ــ مـ فـــي جــيــبــه 
كــل أحــد. التفكير فــي المــال لا يشغله، 
لذلك يرى نفسه أغنى من كل أغنياء 
المدينة... لأنه من منهم - أي الأغنياء 
- بلغ من الثراء حداً لم يعد معه يفكر 

في المال؟!
لكن مــن أيــن يعيش راتــخــم الأصــيــل؟ 
كــيــف يــدبّــر ثــمــن وجــبــاتــه؟ طبعا هو 
يـــدفـــع ثــمــن الـــطـــعـــام الـــــذي يــتــنــاولــه، 
الــذي يشربه، فهو  بالحليب  والشاي 
لا يستجدي أحــداً، ولا يقبل إحسانا 
مـــن أي كـــــان... ولـــذلـــك يــقــوم بــجــولات 
عديدة على قدميه لجمع قناني المياه 
كبير  نايلون  كيس  في  الباستيكية 
جداً، ثم يبيعها إلى محال العصائر. 
ــدخـــل ضــمــن نــشــاطــه أيـــضـــا جمع  ويـ
الــكــراتــين وأطــبــاق الــبــيــض. ويــوفــر له 
من  الثمار  بجمع  الشبيه  العمل  هــذا 
الغابة زمن الأقوام البدائية، ثمن المأكل 
والمــشــرب، وأحــيــانــا ثمن ربــطــة القات 
ــة،  ــوطــــي«. قــلــبــه يــنــبــض بـــراحـ »الــــصــ
بــالــه. عندما  ولا شــيء تقريبا يشغل 
يخرج من غرفة نومه الصغيرة جداً، 
فارع  يبدو  كالقط،  يا 

ّ
متمط وينهض 

القامة، عريض المنكبين، قوي البنية، 
ــيــــق وبـــطـــنـــه مـــمـــســـوح،  ــــره دقــ ــــصـ وخـ
كأنما هو فارس ضائع في زمن يخلو 
ــود فــاحــم  ــ مـــن الـــفـــروســـيـــة. شـــعـــره أسـ
يصل إلى كتفيه، ووجهه الطويل فيه 
ماحة ورجولة مؤثرة. كيف لا يكون 
الافتة  بوسامته  الــعــمــاق  هــذا  مثل 
بـــارزة  الــطــاغــيــة شخصية  ورجــولــتــه 

في المجتمع؟!
من المفارقات أن غالبية الشخصيات 
التي تدير شؤون المجتمع في وقتنا 

حديقة السجن،
الزهور دائما

في فسحة
¶ ¶ ¶

بمقدار نوتة
وقطرة،

ارتطام الحصاة بالماء
¶ ¶ ¶

مشدوداً لزهرة النعمان
في طريقه

يدوس زهرة أقحوان
¶ ¶ ¶

غفوة
تتهاوى في نسيم الفجر

ورقة خريفية
¶ ¶ ¶

زهرة التوليب،
أطول منها

س الفراشة
َ
نف

¶ ¶ ¶
حصاد،

على الحقل
يتكوّم الحقل

¶ ¶ ¶
زهرات الزعفران،

في عيون القاطفات يبزغ
فجر بنفسجي

¶ ¶ ¶
ريح مباغتة،

تتمسك بقيقبِ
فستان أمها

¶ ¶ ¶
الحبق،

عاليا يتبرعم

منقطعة  بحماسة  المــذيــع  خلف  دور 
النظير: يسقط يسقط يسقط!

ــد بــلــغ الــخــمــســين، له  ــا واحــــــداً قـ ــنـ رأيـ
ويبدو  القامة،  قاسية، قصير  مامح 
عليه أنه يحتل مركزاً مرموقا، يسحب 
اختار  وينتحي جانبا، حيث  كرسيا 
وبيده  أزرق،  طــربــال  تحت  الــجــلــوس 
كـــأس الــشــاي بــالــحــلــيــب. كـــان يبتسم 
بخبث، لأنه الوحيد الذي استمع إلى 
نشرة الأخبار وأدرك مغزاها، فاتخذ 
واستجابت  الــازمــة.  التدابير  مبكراً 
الـــســـمـــاء لأوامــــــــر الـــحـــكـــومـــة وكــأنــهــا 
مواطن صالح، فأخذت تمطر بغزارة، 
ق بعنف، والرعد يدوّي 

ّ
والرياح تصف

في الأعالي ويزأر كأسد جائع.
ــــط  ــع المـــــــــــاء فـــــــي وسـ ــ ــمّـ ــ ــجـ ــ ــة تـ ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ بـ
الطربال الأزرق، وكلما ضربت الريح 
ــاء يــنــدفــع مــن أحــد  بــزعــانــفــهــا، كـــان المـ
ــادر على  ل هــ

ّ
الــثــقــوب، ويــهــبــط كــشــا

صـــلـــعـــة الــــرجــــل الـــخـــمـــســـيـــنـــي، الــــذي 
ــاره وصــابــة مامحه  حــافــظ على وقـ
مــــن دون تــــأثــــر يــــذكــــر بـــالـــبـــلـــل الــــذي 
هذا  مــوقــف  كثيراً  استغربت  أصــابــه. 
المقام  الــذي يبدو موظفا رفيع  الكهل 
ورب أسرة ناجحا، وعجزه عن تغيير 
ــه لــلــبــلــل بــتــلــك  ــتـــســـامـ مـــوقـــعـــه، واسـ
الــقــدريــة المــشــؤومــة. مــا الــــذي يجبره 
على البقاء حيث هو؟ لماذا لا يحاول 
البحث عن موضع أفضل؟ وبــدلًا من 
أن يسعى إلى جهة أخــرى في المقهى 
تقيه البلل، رأيته يحدق بثبات وتحدٍّ 
فــي ثــقــب الــطــربــال، فــي عــين الفتحة، 
غير عابئ بالماء الذي كان يطشطش 
 
ّ
فـــوقـــه بـــين الـــحـــين والـــحـــين كــلــمــا عــن
لــلــريــح أن تــتــاعــب بــالــطــربــال الأزرق 
ه لتدلق ما تجمّع في جوفه من 

ّ
وتهز

ماء عكر. ربما هو العناد الذي أبقاه 
في مكانه.

حدستُ بأن حياته ذاتها لا تخلو هي 
أيــضــا مــن ثــقــب مــمــاثــل. مــنــذ ســنــوات 
وأنـــا أراه يـــتـــردّد عــلــى المــقــهــى مهيبا 
يــرفــل فـــي بــــدلات أنــيــقــة، فــأتــمــنــى في 
سري لو أكون مثله... ولكنني بعد أن 
الــحــيــاة، وبأية  فــي  اكتشفت أســلــوبــه 
نــفــســيــة يــحــيــا، حــمــدت الــلــه أنــنــي لم 
أبـــتـــل بــخــصــلــة الـــعـــنـــاد، وأن حــيــاتــي 

المتواضعة تخلو من أية ثقوب.
* صنعاء

حياة بلا ثقوب
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الحاضر هي من قصار القامة، وتبزغ 
من الشاشات بطلة قبيحة وبجماجم 
خــالــيــة مـــن الــشــعــر مــثــلــي أنـــــا... شــيء 
!! يــبــدو لــنــا الــعــالــم الــذي 

ً
مــحــيّــر فـــعـــا

يعيش فــيــه راتــخــم الأصــيــل مــحــدوداً 
للغاية، وخاليا من الإثارة والتغيير، 
مـــتـــشـــابـــهـــة، وأنــــه  كـــلـــهـــا  أيــــامــــه  وأن 
يُــمــضــي أوقـــاتـــه عــلــى نــحــو روتــيــنــي 
. لكن هذا التصور خاطئ تماما، 

ّ
ممل

لأنــه لا يمر عليه أســبــوع مــن دون أن 
يتشاجر مــع عــنــاصــر الــبــلــديــة الــذيــن 
يـــحـــاولـــون طـــــرده مـــن مـــكـــانـــه، أو مع 
بقربهم،  وجـــوده  يعجبهم  لا  آخــريــن 
أفظاظ يحاولون سلبه  أو متشردين 
بعرق  يُحصّلها  التي  القليلة  نــقــوده 
جبينه. وقــبــل ســنــوات عــرضــت عليه 
يتزوجها،  أن  بيتا  تملك  أرمـــل  ــرأة  امـ
ولكنه رفض عرضها المغري من دون 
أن يــرف لــه جــفــن. وأمـــا الأعــمــال التي 
عُرضت عليه ورفضها، فأكثر من أن 
حصى. لم يكن يقبل بأن يتأمّر عليه 

ُ
ت

أي رب عمل مهما أعطاه من مال. كان 
ما  وهــو  نفسه...  يبقى سيد  أن  يريد 

كان.
راتــخــم الأصــيــل لــه أصــدقــاء كثيرون، 
أغــلــبــهــم مـــتـــشـــردون مــثــلــه، يــهــيــمــون 
على وجوههم في الحارات با مأوى 
مــعــظــم أيـــــام الـــســـنـــة، والــقــلــيــل منهم 
ــرد. حــــين يــقــيــل  ــبــ يـــمـــوت فــــي ذروة الــ
ليخزن القات، يلتف حوله عدد منهم، 

ويتبادلون أحاديث لطيفة.
ــا تــخــطــر المـــــــرأة بـــبـــال راتـــخـــم  ــانـ ــيـ أحـ
الأصيل فيبتسم ويغرق في تخيّات 
ممتعة، وتراوده أحام يقظة ساحرة: 
يــتــخــيــل شــابــة حــســنــاء، هــيــفــاء الــقــد، 
عشقا...  بــه  تهيم  كالحليب،  بشرتها 
غرفتها  نافذة  من  تراقبه  يتصورها 
حين يمر من الشارع الذي تسكن فيه. 
يتخيل رعشة قلبها حين تراه، وكيف 
تهرع آن يغيب عن ناظرها إلى الورقة 
والقلم لتسكب مشاعرها في قصيدة 
الفراق!  وعــذاب  باللوعة  مترعة  شعر 
بالأسى على حال  يتنهّد ويشعر  ثم 
تلك الفتاة المهووسة بحبه! هكذا هو 
منسجم مع نفسه، فا حاجة له بعد 
ذلــك إلــى امـــرأة حقيقية مــن لحم ودم 

تعكّر عليه صفو حياته!
قــــرب مــنــتــصــف الــلــيــل تـــهـــدأ الــحــركــة 

ق الأصيص
ُ

ش
¶ ¶ ¶

في حيز فارغ
من الفراغ،

رأس سروة
¶ ¶ ¶

خابية الحوش،
الباقي عن شربتها

ترميه للقيظ
¶ ¶ ¶

قاب غصنين،
للقمر العابر

تنحني الشجرة
¶ ¶ ¶

سور مدرستي القديمة
ما زلت أقف

على أطراف أصابعي
¶ ¶ ¶

الكرسي الهزاز،
يهدهد الجميلة

تهدهده الجميلة
¶ ¶ ¶

شواهد القبور،
وددت لو أرد:

- تشرفت بالمعرفة
¶ ¶ ¶

ضوء الأباجورة-
الحشرة شامة

على ظلها
¶ ¶ ¶

ضوء الأباجورة،
ظل الحشرة

يسند السقف
¶ ¶ ¶

فــي المــقــهــى المـــجـــاور، وتــغــلــق المطاعم 
أبوابها، وترف الأرواح الهائمة قريبا 
أن تامس  لتوشك  الأرض، حتى  مــن 
الرؤوس. في هذا الوقت المتأخر، يقوم 
راتـــخـــم الأصـــيـــل بــجــولــتــه الــخــتــامــيــة، 
ويــجــمــع الــقــنــانــي الــبــاســتــيــكــيــة من 
تــــحــــت المــــقــــاعــــد والـــــــــطـــــــــاولات، ومــــن 
بـــين المـــواســـيـــر والـــحـــفـــر، ومــــن أمــاكــن 
بخبرته  يعرف  أمسى  متفرّقة  أخــرى 
الــلــيــل سيتركون  أن ســمــار  الــطــويــلــة 
فــيــهــا بــقــايــاهــم. لــكــنــه قــبــل أن يـــأوي 
إلــى مهجعه، كــان يحرص على عادة 
الأيــام، ولم  تأصّلت في نفسه بمرور 
يعد يقدر على قطعها: كان يصرف ما 
فــي جيبه مــن نــقــود حتى آخــر فلس، 
عدمين. 

ُ
على نفسه وعلى أصدقائه الم

ــا يتأكد من خلو جيبه من »وسخ 
ّ
ولم

ـــس 
ّ
ــذاك فــــقــــط يـــتـــنـــف ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــدنـــــيـــــا« حـ

إلــى جــوف كرتونه  مطمئنا، ويــدخــل 
مرتاح الضمير، وفي ثانية ينام.

¡¡¡
ــهــــى وفـــتـــح  ــقــ ــــي المــ ــم فــ ــ ــدهــ ــ ــلــــس أحــ جــ
محفظته، فتدحرجت منها كرة نارية 
مــلــتــهــبــة، وزنــــهــــا خــفــيــف كــالــريــشــة، 
فـــأخـــذت الـــريـــح تــلــعــب بــهــا، فــــإذا هي 

 من مكان 
ّ
تنط

إلى آخر في غمضة عين. خشيت على 
الــكــرتــونــي وأســمــالــي العتيقة  بــيــتــي 
أن  مــن  الباستيكية  القناني  وكــومــة 
بالمرصاد  فوقفت  الــنــيــران،  تلتهمها 
لتلك الكرة العابثة. وخوفا من احتراق 
ــد الــعــامــلــين عــالــيــا  المــقــهــى ركــلــهــا أحــ
جـــداً، فاستقرت هــنــاك فــوق رؤوســنــا 
وقالت أنا الشمس، ثم انهمرت حرارة 

الصيف.
لجأ روّاد المقهى إلى الأماكن الظليلة 
بينما  عــرقــهــم،  بتجفيف  وانــشــغــلــوا 
عــــــدت أنــــــا إلــــــى مـــوضـــعـــي الـــســـابـــق، 
أرشــف الــشــاي بالحليب بــمــزاج رائــق 
ــان. اســـتـــرخـــت الــقــطــط  ــ ــالأمـ ــ شــــاعــــراً بـ
ــكـــراســـي والألــــــــواح الــطــويــلــة  تــحــت الـ
ـــــت عــن 

ّ
ــف ــ ــلـــوس، وكـ ــلـــجـ ــة لـ ــصّـــصـ المـــخـ

مــاحــقــة الـــفـــئـــران. مـــن مـــذيـــاع المقهى 
ســمــعــنــا نــشــرة الأخـــبـــار الــصــبــاحــيــة، 
تــثــيــر  قــــــــرارات رســـمـــيـــة  فــيــهــا  وردت 
الإعــجــاب، منها أن يسقط المطر! ردّد 
ــم لــشــراء  الــواقــفــون فــي انــتــظــار دورهــ
الـــشـــاي بــالــحــلــيــب، والـــجـــالـــســـون با 

لعشرين عاما،
على الجدار صورة والدي واقفا

لم يتعب
¶ ¶ ¶

رغيف الخبز،
لأجله

تبيع الخبز
¶ ¶ ¶

ساعتي المعطلة،
بينما أصلحها

يمر الوقت
¶ ¶ ¶

منتصف الليل
وجه السماء الحالك

يعلوه النمش
¶ ¶ ¶

دلو البئر،
من قلب الشمس
شربتي الباردة

¶ ¶ ¶
لا بدائل لدى السماء

آتيها بأرق
تأتيني بقمر

¶ ¶ ¶
قائمة التأمين،

بينما أحصي موتى محتملين
تعثرت باسمي

¶ ¶ ¶
عيد الحب،

أستخرج شهادة عدم الزواج
لأمي السبعينية

* الفقيه بن صالح/ المغرب

رنا التونسي *

لا يـــخـــجـــلـــون مــــن أن يـــتـــركـــوا دمـــوعـــهـــم تــمــأ 
الشاشة.

يموتون ليستيقظوا في فيلم جديد.
أنا دموعي متحجرة

تركت كلماتي في البحر
والأسرار أهديتها للحيتان.

لم أعد أسبح في الحلم.
¶ ¶ ¶

تكسر الصور
تحاول الحفاظ على الدماء في اليد.

لا أحد سيوصلك غيرك
إلى اليأس.

¶ ¶ ¶
مدن با أجنحة

كيف تتنفس كالغبار..
¶ ¶ ¶

لو انفتح قلبي طريقا يعبر منه المــارة والسفن 
والضحك

لو استطعت أن أعبر من خال الكلمات الموحشة
التي تركض في صدري

وتنهشني.
¶ ¶ ¶

أمتلئ بالكسور
لكن ما يقلقني هو أني أرتجف.

¶ ¶ ¶
أكره الاختراعات الحديثة

التي يمكنها أن تصلني بسرعة
تجعلني أتحدث إلى النجوم
وأنا ما زالت أشعر بالوحدة.

¶ ¶ ¶
أخاف أن أمحو كل حرف

وكأني أحرك معه
شخصا يخرج من حياتي
¶ ¶ ¶

ذلك الوهن
صرت أعرفه كصديق.

¶ ¶ ¶
عيني زجاجية

ربما لو نظرت إلى السماء ستنكسر.
¶ ¶ ¶

غرقت في سفينة
لا أعرف كيف عثرت علي.

¶ ¶ ¶
قديما أيها الزمان
كنت أتحدث إليك

أتخيل أني سأحكي عنك حكايات لأطفال صغار
الآن لا تهم

لأني لم أعد أذكرك.
¶ ¶ ¶

سقطت شجرة صغيرة
أخطأت الطريق إلى النهر

تكلمت معها في لغة جديدة.
¶ ¶ ¶

عندما أصف شيئا أنه بشع
أعود فجأة وأنا أشعر بالحزن تجاهه
أرمّم ذلك الجزء الفاشل من مشاعري

¶ ¶ ¶
كان عليّ أن أترك الكثير من الأشياء التي أحبها.

السرعة كانت واحدة منها،
الآن لا أعرف سوى المشي

¶ ¶ ¶
الأبطال الخارقون

وحدهم من يفعلون كل شيء بشكل طبيعي.
¶ ¶ ¶

الفرق الوحيد بيني وبينك هو أني أكلم نفسي 
كثيراً حتى وإن كان بدون أصوات

لا أحد ياحظ بالطبع
كل  عن  نفسي وبخاصة  مع  كثيراً  أتكلم  لكني 

ما يسوؤني الآن 
وعن جورج موستاكي وأغنيته »الدخيل« التي 

ترن دوما في رأسي كمفتاح بيت 
¶ ¶ ¶

رميت امرأة من الشباك اليوم
تركتها تسقط وحدها كالزرع الأخضر

ذاهبا إلى الشارع.
بينما المذياع يعلو بالأغاني العاطفية

الخطأ.
* القاهرة/مصر
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ة« 
ّ

الخلاصة »البيكتي

تقول بأن البنية 

ة 
ّ

الأيديولوجي

ل 
ّ

للمجتمع تشك

نظامه الاقتصادي

 توماس بيكتي يقلب ماركس رأساً على عقب

اقتصاد

صنع الله ابراهيم   

عــن دار »الــثــقــافــة الــجــديــدة«، صــدرت 
صــنــع  المــــعــــروف  لـــلـــروائـــي   »1970«
الــلــه ابــراهــيــم، أحـــد أبــــرز رمــــوز جيل 
خ  الستينيات في الأدب المصري. تؤرِّ
المصري  الرئيس  لعام رحيل  الــروايــة 
ــن خــــال  ــ ــر مــ ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــد الـ ــبــ ــال عــ ــ ــمـ ــ جـ
 
ً
مجموعة من الأبطال العاديين، كاشفة

عـــن المــكــانــة الــتــاريــخــيــة والــوجــدانــيــة 
ض  لــنــاصــر. عــلــمــا أنّ ابـــراهـــيـــم تــعــرَّ
لاعتقال خال الفترة الناصرية من 

عام 1959 حتى عام 1964.

لمحات

زياد كاج

ــر فظيع  ــ »أمـ ــــدرت  نــلــســن«، صـ »دار  عـــن 
إنه  كــاج.  زيــاد  اللبناني  للكاتب  يحصل« 
الذي يتناول مجزرة  الروائي الأول  العمل 
ــرا وشـــاتـــيـــا، مــــن مـــنـــظـــار مــتــطــوّع  ــبـ صـ
ــدفــاع المــدنــي، »اكــتــشــف المــوت  عــمــل فــي ال
الــروايــة إلــى عام  بأبشع صـــوره«. تعيدنا 
اليمين  ميليشيات  ارتــكــاب  تاريخ   ،1982
الاحــتــال  مــن  بتغطية  المــجــزرة،  اللبناني 
الإسرائيلي، ويُسقط فيها الكاتب تجربته 
الشخصية ومشاهداته الحيّة، خال فترة 

تطوعه في »الدفاع المدني اللبناني«.

سليم اللوزي   

بعد »ذبائح ملوّنة« و»خلف العتمة«، 
صــــــدرت الـــــروايـــــة الـــثـــالـــثـــة لــلــكــاتــب 
ــلــــوزي  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي الــــشــــاب ســـلـــيـــم ال
)هــاشــيــت- أحـــمـــر«  ــد  »زبــ  .)1986(
أنـــطـــوان( تــنــتــمــي إلـــى أدب الــخــيــال، 
الفقيرة،  أحياء طرابلس  من  تنطلق 
حـــيـــث الـــحـــالمـــون بـــحـــيـــاة مــخــتــلــفــة، 
اعـــتـــقـــدوا أنـــهـــم ســيــجــدونــهــا خلف 
الكبير، ويصلون من  الأزرق  البحر 

خاله إلى »الجنة«.

شهلا العجيلي   

فــي حقل  الأكــاديــمــي  لعملها  اســتــمــراراً 
ــثــقــافــيــة، أصــــــدرت الــكــاتــبــة  ــات ال ــ ــــدراسـ الـ
الأردنــــيــــة - الـــســـوريـــة شــهــا الــعــجــيــلــي، 
كتابها »الهوية الجمالية للرواية العربية.. 
رؤيـــة مــا بــعــد اســتــعــمــاريــة« )مــنــشــورات 
الذي  و»الاختاف«(  و»مجاز«  »ضفاف« 
الروائي منذ نشأته  النصّ  يتناول عاقة 
في نصف القرن التاسع عشر، وسياقاته 
الثقافية، وتحوّل الدولة الدينية إلى قومية، 
وما نتج عن هذا التغيّر في شكل النص 

الروائي.

ماجد أحمد الزاملي  

ــــعــــولمــــة  »حــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي زمــــــــن ال
الرأسمالية« كتاب صدر عن »دار الفارابي« 
لــلــبــاحــث الـــعـــراقـــي مــاجــد أحــمــد الــزامــلــي. 
يــضــيء الــعــمــل عــلــى ظـــاهـــرة الــعــولمــة الــتــي 
الــبــعــد الإنــســانــي مــن حساباتها  ــقــصــي 

ُ
ت

لصالح بعد آخر اقتصادي يتكئ إلى فكرة 
هيمنة الأسواق ليكون الربح هو الأساس، 
ــة لــلــبــلــدان  ــاديـ ــتـــصـ نـــاهـــيـــك بــالــتــبــعــيــة الاقـ
العربية  الإرادات  غياب   

ّ
ظــل فــي  المــتــطــورة، 

لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والـــتـــوزيـــع 
العادل للرأسمال القومي.

 جيلبيرت سينويه   

عن »منشورات الجمل« صدرت الترجمة 
ــة »ابــــــن رشـــــد أو كــاتــب  ــ ــروايـ ــ الـــعـــربـــيـــة لـ
الدين(.  الشيطان« )ترجمة شكير نصر 
يــقــتــفــي الـــكـــاتـــب الـــفـــرنـــســـي مــــن أصــــول 
مصرية جيلبيرت سينويه )1947(، في 
هــذه الــروايــة آثـــار الفيلسوف ابــن رشــد، 
والــصــعــوبــات الــتــي واجــهــهــا فـــي حــيــاتــه 
ويسعى من خالها للتعريف به للأجيال 
القادمة وتقديم الفيلسوف الشهير كأحد 
الفكرية  الحياة  تــرك بصمة فــي  أهــم مــن 

التي قضاها ما بين الأندلس والمغرب.

بالخير للغالبيّة العظمى من البشر. إذ أن 
فجوة العدالة )الاقتصادية دائماً( مستمرة 
بــالاتــســاع، ووفـــق الــخــبــرة الــتــاريــخــيّــة، لم 
يمكن كسر تلك الحلقة من الــتــردّي سوى 
ــخــــذت شــكــل  فــــي أوضــــــــاع اســـتـــثـــنـــائـــيّـــة اتــ

حربين عالميتين في القرن العشرين.  
ع 

ّ
ــه رغـــم صــرامــتــه الــعــلــمــيّــة، يتمت ــ

ّ
عــلــى أن

واسعة  وأدبــيّــة  تاريخيّة  بثقافة  بيكتي، 
ــه 

ّ
انــعــكــســت عــلــى أســلــوبــه فــي الــكــتــابــة أقــل

بالنسبة إلــى القراء غير المتخصصين. إذ 
الأكاديمي  النقاش الإحصائي  كسر حــدّة 
ــة كــــتــــابــــه عــــبــــر ربـــطـــه  ــوعــ ــع لمــــوضــ ــابــ ــطــ الــ
ــــة مــــن نـــصـــوص أدبـــيـــة  ــيّ بـــاقـــتـــبـــاســـات ذكــ
لــروائــيــين ســجــلــوا صــــورة الــعــصــور التي 
عــاشــوهــا ـ كما بــلــزاك وأوســــن وغيرهما 
ــدام الـــعـــدالـــة  ــ ــعــ ــ ــيُـــظـــهـــر كـــيـــف شــــكّــــل انــ ـ لـ
الاقــتــصــاديــة طـــرائـــق الــعــيــش فـــي الــعــقــود 
الرأسمالي  الــنــظــام  ظــهــور  منذ  المتتابعة 
بصورته الحديثة، وتماماً كما هو الحال 
ــل كــتــاب »رأس المــــال فـــي الــقــرن 

ّ
الـــيـــوم. مــث

ــاً مــــن صــدمــة  الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن« نـــوعـ
للجمهور العادي في العالم الأنغلوفوني 
الــــذي كـــان يميل إلـــى اعــتــبــار نــقــد اليسار 
ــتـــأخـــرة نـــوعـــاً مـــن ثــرثــرة  لــلــرأســمــالــيّــة المـ
النظر.  تــفــاوت موقع  مــن  مؤدلجة متأتية 
ــه كـــان أيــضــاً صفعة قــاســيّــة لمنظومة 

ّ
لــكــن

عــلــم الاقــتــصــاد الــســيــاســي فــي الجامعات 
الغربيّة التي كانت وإلى وقت قريب تعتبر 
أن الــتــركــيــز عــلــى مـــحـــاولـــة الــتــأثــيــر على 
للفشل   

ً
المجتمع وصفة في  الدخل  توزيع 

ــاً إن تــجــرّعــتــه  ــافـ ــاً زعـ ــمّـ الاقـــتـــصـــادي، وسـ
الاقتصادات المزدهرة )تعبير السمّ تحديداً 
ــرت لــوكــاس  ــ اســتــخــدمــه الــشــيــكــاغــوي روبـ
الــحــائــز نــوبــل فـــي الاقــتــصــاد 1995(. بــدا 
 المؤسسة من جذورها، 

ّ
سريعاً أن بيكتي هز

وتــجــرأ اقــتــصــاديــون عــديــدون بــعــده على 
مناهضة طروحات النظريّة النيوليبراليّة 
الساعية أبداً لتحقيق توازن اقتصادي من 
دون النظر في توزيع المداخيل، والمطالبة 
بسياسات ضريبيّة فاعلة متصاعدة على 
للدول بحيث تمنع  المدخول تكون عابرة 
ــدّفـــع، وتــضــمــن حــداً  تــهــرّب الأثـــريـــاء مــن الـ
أدنـــى مــن الــعــدالــة فــي الــدخــل بــين مختلف 
ــيـــرة  ــوات الأخـ ــنـ ــسـ ــات. ورأيــــنــــا فــــي الـ ــئـ الـــفـ
ــمــنــح لاقــتــصــاديــين نــظــرّوا 

ُ
جــوائــز نــوبــل ت

لـــقـــدرة الــســيــاســات الــعــامــة عــلــى تقليص 
ــيــــل بــــين طـــبـــقـــات المــجــتــمــع  فــــجــــوة المــــداخــ
وإنـــهـــاء حــالــة الــفــقــر )أبــيــهــجــت بانيرجي 
وإيشتر دافلو(، أو للطرائق التي يتسبب 
ــالـــي لــاقــتــصــاد  ــمـ فــيــهــا الـــنـــمـــوذج الـــرأسـ
بتقصير أعمار البشر في الولايات المتحدة 
)آنجس دياتون(، إضافة إلى كتب وضعها 
علم  تتهم  بـــارزون  ون 

ّ
منشق اقتصاديون 

ــه مـــــــدّعٍ يـــحـــاول  ــ
ّ
ــأن ــنـــظـــري بــ الاقـــتـــصـــاد الـ

الظهور بمظهر العالم من خال استخدام 
بـــعـــض المـــــعـــــادلات، بــيــنــمــا فـــقـــد الاتـــصـــال 
نهائياً بالصورة الكليّة للمعرفة الإنسانيّة 

ــة )الــســوســيــولــوجــيــا  فــي المـــجـــالات المـــوازيـ
بالهموم  الصلة  أو  والثقافة(،  والسياسة 

الأساسيّة للمجتمعات المعاصرة.
 »رأس المــــال فـــي الـــقـــرن الــحــادي 

ّ
ورغــــم أن

ــه 
ّ
 ومــــن بــعــيــد كــأن

ً
والــعــشــريــن« بــــدا شــكــا

تجديد معاصر للنقد الماركسي للمنظومة 
الرأسماليّة، إلا أن بيكتي باعد نفسه عن 
كتاب »رأس المــال« لكارل ماركس، معتبراً 
لليسار ليس علمياً  ــدس« 

ّ
المــق »الكتاب  أن 

بما فيه الكفاية، ولا يعتمد على معلومات 
اقــتــصــاديّــة مــوثــقــة. ولــــذا، فــإن الماركسيين 
ــبــوا بــيــكــتــي، وكـــانـــوا ســعــداء 

ّ
عــمــومــاً تــجــن

بالانتقادات المنهجيّة التي أطلقها مثقفون 
ــا وصــفــه  ــ ــد مـ ــ وبــــاحــــثــــون أنــــغــــلــــوفــــون ضـ
بــعــضــهــم بــتــعــمــيــمــات ومـــنـــطـــلـــقـــات غــيــر 
دقيقة فــي كــتــاب هــذا الاقــتــصــادي الطالع 
علينا من بــاريــس.  لكن بيكتي لم يتمكّن 
في النهاية من استكمال مشروعه في نقد 
الفضاء  إلــى  الــعــودة  مــن دون  الرأسماليّة 
المـــاركـــســـي. فـــي كــتــابــه الــجــديــد عـــن »رأس 
جامعة  )منشورات  والأيديولوجيا«  المــال 
 )Capital and Ideology ـــ  ـ  2020 ـــ  ـ هــارفــرد 
ه مؤرّخ أكثر منه اقتصاديّاً، يقرأ 

ّ
يبدو كأن

الحقب التاريخيّة المتعاقبة ويقارن تطور 
نظمها الاقتصادية قافزاً بشجاعة بالغة 
التي تفرضها  الموهومة  الــحــدود  عن تلك 
ــيّــــة بــــين الاقـــتـــصـــاد  ــيــــا الأمــــيــــركــ الأكــــاديــــمــ
ــيّـــة الأخــــــــرى، لا ســيّــمــا  ــلـــوم الإنـــســـانـ ــعـ والـ
الرّجل  فإن  وللأمانة،  والسياسة.  التاريخ 
ه قرر ترك الجامعات 

ّ
كان قد أعلن سابقاً أن

الأميركيّة والعودة إلى البرّ الأوروبيّ نظراً 
إلى عدم قدرته على التعايش مع الاختاف 
الــبــنــيــوي بــين المـــــدارس الاقــتــصــاديــة على 

جانبَي الأطلسي حول تلك النقطة بالذات. 
إذ أن الاقتصاديين الأوروبيين يبدون أكثر 
انفتاحاً في التعامل مع زمائهم في العلوم 
الأخرى بل يتعلمون منهم ويعملون معهم 
ينعزل  فيما  مــشــاريــع بحث مشتركة  فــي 
شرنقاتهم  في  الأميركيون  الاقتصاديون 
الخاصّة. وهو شخصياً طالما اعتبر نفسه 
باحثاً عاماً في العلوم الإنسانيّة، لا مجرّد 

متخصّص في الاقتصاد البحت.
لا  ــا«،  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــديـ ــ والأيـ المــــــــال  »رأس  ــي  ــ فـ
ــقـــادات  ــتـ يــتــجــاهــل بــيــكــتــي الـــهـــفـــوات والانـ
الحادي  »القرن  كتاب  اها 

ّ
تلق التي  ة 

ّ
المحق

والـــعـــشـــريـــن«. ولـــــذا فــهــو يــجــعــل مـــن هــذا 
السفر الجديد المضاعف الحجم تصحيحاً 
على مستوى ما للتعريف المرسل لمفهوم 
الــعــائــد الاقـــتـــصـــادي )ع( كــمــا فـــي »الــقــرن 
ــداً أهـــمـــيّـــة  ــ ــؤكـ ــ ــادي والــــعــــشــــريــــن«، مـ ــ ــحــ ــ الــ
اها 

ّ
تتبن التي  الاستراتيجية  السياسات 

في  غــالــبــاً(  الحاكمة  )نخبها  المجتمعات 
تــحــديــد قــيــمــة ذلـــك الــعــائــد. وهـــو فـــي ذلــك 
السياسية  الــخــيــارات  إلــى  تاريخياً  ينظر 
والمــعــايــيــر الــثــقــافــيــة الـــتـــي تــحــكــم طــريــقــة 
ــروة فــــي المـــجـــتـــمـــع وتــكــويــنــه  ــ ــثـ ــ تــــوزيــــع الـ
الــطــبــقــي والأســـــس الــعــقــائــديّــة والــتــقــالــيــد 
والممارسات السائدة. يجمعها بيكتي هنا 
»تعقلن«  التي  الأيديولوجيا  ة 

ّ
مظل تحت 

ثراء الأثرياء وفقر الفقراء كطبيعة للأشياء 
بــدلًا مــن حقيقتها بصفتها نتاج هيمنة 
 طــمــوحــه تقديم 

ّ
ــر، فــكــأن لــطــرف عــلــى الآخــ

نــظــريّــة مــعــرفــيّــة شــامــلــة لا تــفــسّــر انــعــدام 
العدالة الاقتصادية فحسب بل كل التجربة 
الإنسانيّة في الاجتماع منذ فجر التاريخ. 
تخضع  المــتــعــاقــبــة  للحقب  بيكتي  ــراءة  ــ قـ
تــعــوّل  الــتــي  ذاتـــهـــا  الــصــارمــة  للمنهجيّة 
ــــاءات كــأســاس  عــلــى المــعــلــومــات والإحـــــصـ
ــرده لــتــاريــخ  لــبــنــاء الاســتــنــتــاجــات. فـــي ســ
الـــنـــظـــام الـــفـــرنـــســـي المـــلـــكـــي الـــســـابـــق على 
 لتحديد حجم الطبقة 

ً
الثورة، يستند مثا

الأرستقراطية إلى قوائم قروسطيّة قديمة 
تسجّل أسماء الفرسان النباء الذين كان 
يمكن استدعاؤهم للمعارك الحربيّة وكذلك 
ســجــات ملكية الأراضــــي فــي تلك الفترة. 
الإمــبــراطــوريّــات  اقتصاديات  وفــي وصفه 
الاســـتـــعـــمـــاريّـــة الــكــاســيــكــيّــة فـــي الــعــصــر 
ــذلـــك فــرنــســا(،  الـــجـــورجـــي )بــريــطــانــيــا وكـ
يحسب بالأرقام بأن الفائض الاقتصادي 
الذي تمتعت به تلك الإمبراطوريّات وكان 
يتحقق من »حلب« مستعمراتها الصغيرة 
عبر نظام العبوديّة، تم تعويضه لدى إلغاء 
العبوديّة لاحقاً في العصر الفيكتوري من 
خال توسيع الرقعة الاستعماريّة ونهب 
ثـــروات الشعوب المــهــزومــة. ومــع ذلـــك، فإن 
ــفــصــيــل على 

ّ
بيكتي لا يــســقــط فـــي فـــخ الــت

التي تبقى  للكتاب،  الكليّة  الفكرة  حساب 
دائــمــاً بسيطة ومــحــددة: الأفــكــار  ـــ معبراً 
عنها بالأيديولوجيا ـــ تشكّل أقدار البشر 

الاقتصادية.

ــه 
ّ
يـــبـــدو بــيــكــتــي فـــي الـــكـــتـــاب الـــجـــديـــد كــأن

ألـــف صــفــحــة ليعيدنا  مــن  أكــثــر  يستهلك 
مــجــدداً إلــى كـــارل مــاركــس، وإن أراده هنا 
ــاً عـــلـــى رأســـــــه، كـــمـــا ســـبـــق أن أوقــــف  ــفــ واقــ
ماركس هيغل على رأسه بشأن الديالكتيك. 
البنية  بــأن  تــقــول  »البيكتيّة«  فالخاصة 
نظامه  تــشــكّــل  للمجتمع  الأيــديــولــوجــيّــة 
الاقتصادي، وأن من يقرر ثــراء الأفــراد من 
عــدمــهــم هـــي طــريــقــتــهــم »الــجــمــاعــيّــة« في 
الــعــالــم، وهــي تماماً عكس  التفكير بشأن 
النظريّة الماركسيّة التي تجعل من البنية 
الاقتصادية للمجتمع قاعدة تستند إليها 
البنية الفوقية الأيديولوجيّة فتتلوّن بها 
المــطــاف في  نــهــايــة  فــي  وتتشكل سماتها 

سياق طبيعة وتاريخ تطور تلك القاعدة.
ــا لــــن يـــجـــد الـــكـــتـــاب الــجــديــد  ولــــذلــــك، ربـــمـ
ترحيباً كبيراً من الماركسيين التقليديين، 
الماركسيين  توقعات  عــن  حتى  وسيقصر 
الغرامشيين الذين طرحوا دوراً ديالكتيكياً 
ــــ في  إذا شئت  أو الأيديولوجيا  ــــ  للثقافة 
الاستراتيجيّة  الــخــيــارات  طبيعة  تكوين 
للتعامل مع محددات القاعدة الاقتصادية، 
فيما اعتبر مثقفو اليمين ـ في »نيويورك 
تايمز« وغيرها ـ بأن بيكتي لم يضف في 
»الأيديولوجيا« الكثير، إنما يمنح سياقاً 
تاريخياً لمنهج آدم سميث الاقتصادي الذي 
كان تحدّث في »ثــروة الأمــم« عن يد خفيّة 
»تدفع بالاقتصاد باتجاه مــا«، فيجعل – 
أي بيكتي - من تلك اليد نتاجاً اجتماعياً 
– فلنسمّه الأيديولوجيا إذن لأجل المسيو 
 
ً
الــفــرنــســي. ويـــســـوق بـــول كــروغــمــان مثا

لــيــؤكــد وجــهــة نــظــر بــيــكــتــي، وإن انــتــقــده 
لإنفاقه هذا الجبل من الصّفحات للوصول 
إلى هذه النتيجة. فدخل سائقي الشاحنات 
ـــى رغــم 

ّ
 تـــدن

ً
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــثـــا

انعدام البدائل العمليّة )لا شاحنات ذاتية 
القيادة إلى الآن( وغياب المنافسة المعولمة 
)ســـوق محليّ مــغــلــق(. ولـــذا فــإن التفسير 
والخيارات  السياسات  هــو  لذلك  الوحيد 
السياسية التي تدفع باتجاه تعظيم ربح 
أصحاب رأس المــال على حساب مدخات 
العمليّة الإنتاجية، بما فيها أجور سائقي 

الشاحنات.
هل سيفقد بيكتي هالته التي اكتسبها في 
تورّط  بعدما  والعشرين«  الحادي  »القرن 
العدالة  التنظير لانــعــدام  فــي الانتقال مــن 
»الأيديولوجيا«  فــي  للبحث  الاقتصادية 
عن نظريّة شاملة تفسر كل التاريخ؟ هذا 
هو الأغلب الآن، بعدما حاول الانقاب على 
ماركس من دون أن يحظى بتأييد حاسم 
مــن أكــاديــمــيــي الــيــمــين. مــع ذلـــك، يستحق 
كــتــابــه الــجــديــد الـــقـــراءة أســلــوبــاً وعــرضــاً 
ه تأريخ محدّث وعصري 

ّ
كأن وافتراضات 

على  جــديــد  كتأكيد  وربّــمــا  للعالم،  اللغة 
ــــه بــشــأن تحليل المــنــظــومــة الــرأســمــالــيّــة 

ّ
أن

أنهم  هم عيال ماركس، ويبدو 
ّ
كل فالناس 

سيبقون كذلك في المدى المنظور.

سعيد محمد

ــتــــصــــادي  ــم يـــكـــن المـــفـــكـــر والـــخـــبـــيـــر الاقــ ــ لـ
ــاً(  بــيــكــتــي )48 عـــامـ تــــومــــاس  ــفـــرنـــســـي  الـ
بـــالـــشـــخـــصـــيـــة الــــــــبــــــــارزة خــــــــــارج نـــطـــاق 
ــمـــي الـــدقـــيـــق. إذ كــان  ــاديـ الــتــخــصّــص الأكـ
مــن المــعــروفــين فــي دائــــرة تــامــيــذ أســتــاذه 
البريطاني الراحل توني أتكينسون التي 
تستقرئ الاقتصاد من خال التنقيب في 
الإحــصــائــيــات والاســـتـــطـــاعـــات وتــقــاريــر 
ــــام 2014، تــحــوّل  لــكــنــه فـــي عـ الـــضـــرائـــب. 
ــا يــشــبــه نـــجـــم روك عـــالمـــيـــاً بــعــدمــا  ــى مــ ــ إلـ
الــقــرن الحادي  المـــال فــي  لقي كتابه »رأس 
ــن قِــبــل  ــاً مــ ــعــ والـــعـــشـــريـــن« تــقــريــضــاً واســ
وحتى  والسياسة  الاقتصاد  فــي  الخبراء 
ــق قــوائــم الكتب 

ّ
الــجــمــهــور الـــعـــادي، وتــســل

مدعمّة  مرافعة  قـــدّم  بعدما  مبيعاً  الأكــثــر 
بالإحصائيّات الدقيقة والمعلومات الموثقة 
النيوليبرالي  الــرأســمــالــي  المـــشـــروع  ــدّ  ضـ
الذي كان قد أطلقه الثنائي ريغان – تاتشر 
الفجوة في  تــزايــد  ـــق 

ّ
الثمانينيات. وث فــي 

ــة ــ  ــريـ ــثـ ــة الـــثـــريّـــة والأكـ
ّ
المـــداخـــيـــل بـــين الــقــل

رض 
ُ
المعدمة أو تكاد ــ في المجتمعات التي ف

هج المتطرّف المنسوب لمدرسة 
ّ
عليها ذلك الن

جــامــعــة شــيــكــاغــو الأمــيــركــيّــة فـــي نــظــريّــة 
الاقــتــصــاد. بالطبع كـــان انـــعـــدام المــســاواة 
فجاً ومتوحشاً وملحوظاً، لكن بيكتي أقام 
عليه الدليل، ممزقاً ربما وإلى الأبد كذبة 
 الليبراليّة ــ بشكلها الأنغلوفوني ـ هي 

ّ
أن

للبشريّة  بــديــل عنها  الــتــاريــخ، ولا  نهاية 
عبر تقديمه دلائل مفعمة بالأمل في إمكان 
تحقيق عــدالــة أفــضــل بــالمــقــارنــة مــن خال 
مختلفة/  )رأســمــالــيّــة(  اقتصاديّة  نــمــاذج 
بديلة تبنتها بعض البلدان الأوروبيّة بعد 

الحرب العالميّة الثانية.  
وللحقيقة فإن »رأس المال في القرن الحادي 
والعشرين« حقق تلك الشعبيّة  ليس فقط 
لمتانة المعطيات التي يطرحها في المرافعة 
ضــد الــنــيــولــيــبــرالــيّــة، بــل أيــضــاً لصياغته 
معادلة فنيّة بسيطة ــ ومثيرة للقلق أيضاً 
ــاد الــفــجــوة الاقــتــصــاديــة بين  ــ ـــ تــفــسّــر ازديـ ـ
ة والأكــثــريّــة فــي اقــتــصــادات دول البرّ 

ّ
القل

الأوروبـــــــي خــــال الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن من 
القرن الماضي. وفق بيكتي، عندما تتجاوز 
نسبة العائد على رأس المال نسبة النموّ في 
 ذلك كفيل بمأسسة 

ّ
الإنتاج والمدخول، فإن

انعدام عدالة اقتصاديّة بين أصحاب رأس 
تقنيّة  انتقادات  رغــم  أجرين. 

َ
والمست المــال، 

الريع  دور  لناحية  بخاصة  إليها  وجهت 
العقاري في حساب العائد على رأس المال، 
 ســحــري لتفسير 

ّ
بـــدت تلك المــعــادلــة كــحــل

ــدام الــعــدالــة  ــعــ الــلــحــظــات الـــتـــاريـــخـــيّـــة لانــ
الاقتصادية المفرط كما كانت عليه الحال 
 فــي بــريــطــانــيــا جــين أوســــن بــدايــات 

ً
مــثــا

الطبقي  النظام  التاسع عشر حيث  القرن 
ستقبل، الذي كان 

ُ
المغلق، وكذلك للتنبؤ بالم

ر 
ّ

– وفق المعادلة وسياق الأحداث – لا يبش

بوصات وإشــارات ورمــوز. وبتفكيكها 
نــصــل إلـــى حقيقة المــحــروســة، الــجــزائــر 
حيث يحاكي النص واقعها الراهن من 
ــفــاً خمسة 

ّ
خـــال تــنــاولــه الــتــاريــخ، مــوظ

أصــوات سردية لديها الكثير لقوله في 
هذه الرواية. أوّل شخصيات الرواية هي 
ديبون: صحافي فرنسي، كان يأمل في 
إعاء راية المسيح في ربوة القراصنة، ثم 
يكتشف أن القتل والتدمير والاستيطان 
هو مبتغى الفرنسيين منذ البدء. هكذا 
الجزائريين.  مــع  متعاطف  إلــى  يــتــحــوّل 
كافيار هو مهندس الحملة، حمل الكره 
عبد فيها 

ُ
سر واست

ُ
والحقد على أرض أ

سابقاً، لذا قــرّر الولوج إليها غازياً كي 
يثأر لنفسه. هناك أيضاً ابن ميّار الذي 
عنهم  ويــدافــع  العثمانيين  يناصر  كــان 
ل شخصيّة 

ّ
على أمل عودتهم، فيما تمث

الشهم  الجزائري  السّاوي صوت  حمّة 
المـــحـــبّ لـــلـــجـــزائـــر، والمــــدافــــع عــنــهــا ضــدّ 
كــل ســيــطــرة، ســــواء أكــانــت عــثــمــانــيــة أم 
ــل الــصــوت 

ّ
فــرنــســيــة. أمــــا دوجــــــة، فــتــمــث

»أضــاعــت  بأنها  همة 
ّ
مت فــتــاة  الأنــثــوي، 

شرفها« لكنها ما ضيّعت شرف الوطن، 
ل أيضاً العاشقة التي تبتغي 

ّ
وهي تمث

أمثل وحباً على مقاس أحامها.  حياة 
في  الخمس  الشخصيات  هــذه  تحكّمت 
النص، وجعلته يدور في قالب تاريخي 
يـــربـــط مـــاضـــي المـــحـــروســـة بــحــاضــرهــا، 
يُــــســــرد بــطــريــقــة تــجــعــل الآخــــــر يُــطــالــع 
الموناليزا  لــوحــة  كــأنــه يشاهد  الأحـــداث 
مـــن زوايــــــا مـــتـــعـــدّدة، حــيــث لــكــل زاويــــة 
الــافــت  ــرى.  ــ نــظــرتــهــا المختلفة عــن الأخـ
ــبـــرطـــي«  ــوان الإسـ ــ ــديــ ــ فــــي شـــخـــوص »الــ
 زمــــان ومـــكـــان، لا 

ّ
أنــهــا تــعــتــيــش فـــي كـــل

يمكن حصرها في الحقبة التي تتحدث 
عنها الرواية، بل موجودة معنا في هذا 
الزمان. رغم أن موضوع الرواية الرئيس 
يسرد مرحلة معيّنة من تاريخ الجزائر، 
والــــصــــور  الأصـــــــــــوات  ــدّد  ــعــ ــتــ مــ أنــــــه   

ّ
إلا

ــشـــــخـــــوص عــــــن طـــريـــق  لمــــــا تــــطــــرحــــه الـــ
الاستبطان من مواضيع، لربما هذا ما 
إليهم من  أننا نتعرّف  الــروايــة، أي  ميّز 
الداخل وليس من الخارج بخاف ماهو 

شائع في الروايات.
 »الـــديـــوان الإســبــرطــي« هــي روايـــة 

ّ
لــعــل

فــــي جــامــعــة  الــفــلــســفــة  الـــفـــكـــريـــة«. درّس 
ــريـــدج« الــبــريــطــانــيــة الــعــريــقــة ثم  ــبـ ــامـ »كـ
تركها فــي عــام 1947 مــركّــزاً على إنتاجه 
 
ً
الكتابي والمعرفي، ليعيش بعد ذلك عزلة
اخــتــيــاريــة فــي قــريــةٍ صــغــيــرة فــي إيــرلــنــدا 
)تــحــديــداً فــي كــيــلــبــاتــريــك شـــرق مقاطعة 
ويكاو(، حيث تفرّغ وقتها لكتاباته وإن 
 يتزاور ويتواصل مع شخصيات 

ّ
كان يظل

ــك لــيــنــش  ــريـ ــاتـ ــة مـــثـــل بـ ــعـــروفـ فــلــســفــيــة مـ
ونورمان مالكولم الذي تحتل نقاشاتهما 
صفحات الكتاب الماثل بين أيدينا. لربما 
مــن أبـــرز أفــكــاره هــي انــتــقــاده لاستسهال 
يوقعنا  مــا  كثيرة،  أمـــورٍ  فــي  »التفلسف« 
ــيـــة/ الـــجـــزمـــيـــة« )أي  ــائـ فـــي فـــخ »الـــدوغـــمـ
تحديداً  الفكرة(  لنفس  الشديد  التعصّب 
حــســب تــوصــيــفــه الــحــرفــي. هــو شخصياً 
كان قد وقع في هذا الفخ بعد كتابه الأوّل 
ف منطقي فلسفي« الذي كتبه في 

ّ
»مصن

ه من خاله 
ّ
بدايات حياته، والذي اعتبر أن

 مشكات الفلسفة، ولم يعد هناك 
ّ

»حل كل
مــا يقال فيها«، مــا دفعه إلــى تــرك المجال 
نهائياً والعمل في مهنٍ بسيطة مثل بواب 
ــن المـــهـــن الــحــرفــيــة  وجــنــائــنــي وغـــيـــرهـــا مـ
البسيطة. عــام 1928 كــان عــام عودته إلى 
الفلسفة حينما عاد إلى الكتابة والدراسة 
فـــي هـــذا المـــجـــال بــعــدمــا اكــتــشــف أنـــه كــان 

ضحية »لدوغمائيته« من دون أن يدري.
ــتــــب فـــتـــغـــنـــشـــتـــايـــن »فـــــــي الــــيــــقــــين« فــي  كــ
ــاتـــه؛ وهـــو  ــيـ الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين مــــن حـ
عــبــارة عــن مــاحــظــات ومــقــالات ورســائــل 
تبادلها مع صديقه الفيلسوف الأميركي 
 .)1990-1911( مــالــكــوم  نـــورمـــان  الـــراحـــل 
ــتـــاب فــــي كـــثـــيـــرٍ مــــن نــصــوصــه  ــكـ يـــبـــدو الـ

 
ّ

ــر. كــــل ــ ــــاضـ ــــحـ المـــــاضـــــي الــــتــــي تــــــــروي الـ
ــارئ ســيــفــهــم الـــروايـــة حــســب اطــاعــه،  قــ
ــم يـــكـــن يــعــرفــهــا  ــاء لــ ــيــ وســيــكــتــشــف أشــ
. فــي الــوقــت ذاتــــه، لا ينتقص هــذا 

ً
قــبــا

الأمـــر مــن متعة الــقــراءة، لأنــه مــن الظلم 
أن نــــربــــط الـــــروايـــــة بـــالـــتـــاريـــخ وحـــــده، 
 
ّ
 شــخــوصــهــا مــتــخــيّــلــة، لــكــن

ّ
بــيــنــمــا كــــل

عرض فيها 
ُ
التاريخ كان الخلفية التي ت

من  التاريخ  عيساوي  كتب  خطاباتها. 
أبــوابــه الــواســعــة، إذ تــطــرّق إلــى معركة 
واترلو الشهيرة التي هزم فيها الإنكليز 
نابليون. وهذا ما يُظهر مدى اجتهاده 
بهذا  لنا  ليخرج  نــصّــه  على  واشتغاله 
الـــزخـــم الإبـــداعـــي المـــتـــفـــرّد. ظــهــر عــنــوان 
الــروايــة »الــديــوان الإســبــرطــي« أول مرة 
نــقــرأه على غاف  إذ  فــي الصفحة 184، 

آخــر.  شـــيءٍ  أيّ  مــن  أكــثــر  متهالكاً  منهكاً 
إذ كــانــت صــحــة الــفــيــلــســوف الــنــمــســاوي 
حينها تتدهور شيئاً فشيئاً جراء مرض 
السرطان الذي ألمّ به، وقد كانت نصوصه 
تتأرجح جــرّاء ذلــك: جــرّاء المــرض، العاج 
ــرت لا على 

ّ
القاسي، وقوة الأدويــة التي أث

جـــســـده فــحــســب، بـــل أيـــضـــاً عــلــى منطقه 
التفكير.  في  التحليلية  وطريقته  العقلي 

ــرات يــحــمــلــهــا المــهــنــدس  ــذكــ كـــتـــاب أو مــ
كــــافــــيــــار وهـــــــو يـــقـــاســـمـــه الــــغــــرفــــة فــي 
)فــي ص189(  كافيار  يقدم  ثم  السفينة، 
مــخــتــارات مــن الـــديـــوان الإســبــرطــي، أي 
الـــروايـــة كي  الــكــاتــب استهلك نــصــف  أن 
يهيئ الــقــارئ لهذا الــديــوان. أمــا صورة 
الــغــاف، فهي حــادثــة المــروحــة الشهيرة 
الــتــي كــانــت ذريــعــة لــدخــول الاســتــعــمــار 
الفرنسي الجزائر من ميناء سيدي فرج 

عام 1830.
بعد اطاعنا على تــجــارب روائــيّــة عــدّة 
ق مثل هــذا الإبـــداع في تناولها 

ّ
لم تحق

ــلـــتـــاريـــخ، كـــونـــهـــا اســـتـــعـــانـــت بــأبــطــال  لـ
جــاهــزيــن تــاريــخــيــاً، يــمــكــنــنــا الـــقـــول إن 
»الديوان الإسبرطي« أوّل رواية تاريخية 
جــزائــريــة. نقول روايـــة ولا نقصد بذلك 

يشير في إحدى الرسائل إلى مالكوم: »إذا 
بطيئاً  فستجدني  نلتقي،  أن  مــن  تمكّنا 
قليلة  وعــي  بلحظات  أحظى  جــداً وغبياً. 
جداً. أنا لا أكتب أبداً، لأن أفكاري لم تتبلور 
بما فيه الكفاية«. هو يعود ليكتب مجدّداً 
الــفــتــرة- فيبتهج  كلما اســتــطــاع -فــي تلك 
إثــر ذلــك: »حــدث شــيء رائــع بالنسبة لي. 
مــنــذ حــوالــى الــشــهــر، وجـــدت نفسي على 

تلك الروايات التي لا فــارق بينها وبين 
كتب التاريخ. إذ حين يكتب عبد الوهاب 
وع التاريخ ولا 

ّ
ه يط

ّ
عيساوي رواية، فإن

يــطــاوعــه، عبر بــنــاء ســرد مـــوازٍ للحدث 
ــداث  الـــتـــاريـــخـــي لـــانـــطـــاق مــنــه فـــي أحــ
وشخصيات مخيالية. اللغة التي يكتب 
بــهــا عــيــســاوي بــســيــطــة لا تــفــذلــك فيها 
الحقبة  إذ تتناسب مع  فيها،  تقعّر  ولا 
الــتــاريــخــيــة الــتــي تــحــدث عــنــهــا. ياحظ 
بــين طياتها  تحمل  كلماتها  أن  الــقــارئ 
ثقل التاريخ، ولا يمكن أن تتجاوز عدداً 
مـــن الــصــفــحــات مـــن دون الــــرجــــوع إلــى 
محرّك البحث، لفهم ما يرمي إليه. حتى 
إن المعلومات التي استقاها من الكتب، 
أراد أن يكتب عن  لــم يضعها فقط لأنــه 
ــفــهــا بــبــراعــة 

ّ
أحــــداث تــاريــخــيــة إنــمــا وظ

ضمن متنه الروائي.
 يــبــدو عــبــد الـــوهـــاب عــيــســاوي كــمــا لو 
أنـــه يــكــتــب بــطــريــقــة الـــفـــاش كـــــاردز. أي 
 للعمل، 

ً
أنه يرسم برأسه مخططاً كاما

ثــم يــحــدّد الــشــخــوص، ويــكــتــب المشاهد 
بعضها  يربط  ينتهي  وحــين  منفصلة، 
بــبــعــض، بــعــد ذلــــك يــســتــمــتــع بــالــزيــادة 
والنقصان حسب مقتضيات العمل مثل 
المعقول  أنه من غير  إذ  الشطرنج.  لعبة 
 تاريخياً بحجم الديوان 

ً
أن يكتب عما

الإسبرطي بهذا الارتــبــاط والإتــقــان من 
طاً واضح المعالم 

ّ
دون أن يضع له مخط

محفوظ حين  بنجيب  يذكّر  ما  مسبقاً، 
ــه. هــــذا ما  ــاتـ كــــان يــضــع مــخــطــطــاً لـــروايـ
يثبّت أن كل من درس اختصاصاً علمياً 
في الجامعة يمكنه كتابة الرواية بشكل 
أفـــضـــل، لــــذا صــــدق الــــروائــــي الــجــزائــري 
ــال:  ــ ــــين قــ ــدرة حــ ــ ــ ــوجـ ــ ــ ــد بـ ــ ــيـ ــ الــــكــــبــــيــــر رشـ
عبد  الرياضيات«. حافظ  مثل  »الكتابة 
 

ّ
الـــوهـــاب عــلــى المــســتــوى نــفــســه فـــي جــل

فاته، بدءاً بروايته الأولى 
ّ
رواياته ومؤل

ومجموعته   ،)2012( جاكوب«  »سينما 
 ،)2013( الــــســــرو«  »مــــجــــاز  الــقــصــصــيــة 
ورائعته »سييرا دي مويرتي« )2016(، 
و»سفر   ،)2017( والأبـــــواب«  و»الـــدوائـــر 
المــنــســيــين« )2018(. هــكــذا رسّــخ  أعــمــال 
اسمه في مجال  الوهاب عيساوي  عبد 
ــة الــتــاريــخــيّــة مـــجـــدّداً مـــع عمله  ــروايــ الــ

الأحدث »الديوان الإسبرطي«.

نحو مفاجئ في الإطــار الصحيح للعقل 
لممارسة الفلسفة. كنت على يقين تام من 
أنني لن أتمكن مرة أخرى من القيام بذلك. 
ــــى بــعــد أكـــثـــر مـــن عــامــين  ــرة الأولــ ــ إنـــهـــا المـ
التي يرتفع فيها الستار عن عقلي«. هذه 
التي  الأخيرة  الرسالة  من  كانت  الكلمات 
ــى مـــالـــكـــوم قبل  أرســـلـــهـــا فــتــغــنــشــتــايــن إلــ
إثر  وقالها  رحيله؛  مــن  يوماً  عشر  ثاثة 
الــرابــع مــن هذا  الــجــزء  انتهائه مــن كتابة 

الكتاب والذي اعتبره »أفضل أجزائه«.
يناقش الفيلسوف النمساوي في الكتاب 
أفــكــار الفيلسوف الإنــكــلــيــزي الأشــهــر في 
الــعــصــر الــحــديــث جـــورج مـــور. مـــور الــذي 
قـــــرّب الــفــلــســفــة مـــن »الـــيـــومـــي/ المــعــتــاد« 
واهـــتـــم كــثــيــراً بــمــفــهــوم »الأخــــــاق« حتى 
ــــاق«  يــمــكــن اعــتــبــار كــتــابــه »أصـــــول الأخـ
أساساً في إعادة الاهتمام -فلسفياً- بهذا 
المــــوضــــوع فـــي فــلــســفــة الـــقـــرن الــعــشــريــن. 
يناقض فتغنشتاين مور كثيراً وفي عدّة 
أمـــام نقاشات  مــواضــع، ويــضــع نقاشاته 
 الأخــيــر فــي كثير من 

َّ
إلــى أن مــور مشيراً 

و»مخطئاً«.  منطقي«  »غير  كــان  الأمــاكــن 
المراكمة  بالتأكيد، ويمكن  كتاب مهم  هو 
عليه، لكن لا يمكن قراءته وإدراكه بمعزل 
عــــن قـــــــراءة كـــتـــب وتـــجـــربـــة فــتــغــنــشــتــايــن 
ككل، إذ إن كثيراً مما فيه هو »تكملة« أو 
»إيــضــاح« أو نقاش لمــا سبق وتــحــدّث به 
أو  اليومية/العمانية  حياته  فــي  ســـواء 
في كتبه السابقة. عربياً، بالتأكيد تحتاج 
المكتبة العربية إلى هذا النوع من الكتب، 
كل  تتعاظم  هـــوة  تــهــدم  أن  كــي تستطيع 
يوم بسبب ابتعاد الفلسفة العربية الكلي 

-تقريباً- عن مجالات التفكير الحديث.

عبد الوهاب عيساوي: الرواية من باب التاريخ

»في اليقين«... ملاحظات لودفيغ فتغنشتاين قبل الموت

سارة سليم

لاحظ المتابع للمشهد الأدبي العربي أن 
دورة »الجائزة العالمية للرواية العربية« 
ــذه الـــســـنـــة،  ــ )بـــــوكـــــر( جـــــــاءت مـــمـــيّـــزة هــ
كونها ضــمّــت أهــم الأســمــاء الأدبــيــة في 
الــوطــن الــعــربــي، ومـــن أجــيــال مختلفة، 
في  الجزائري  الحضور  أن  ياحظ  كما 
ــان لافـــتـــاً بــحــضــور  الــقــائــمــة الــطــويــلــة كــ
 مــن أبـــرز الكتاب الــجــزائــريــين من 

ً
أربــعــة

الجيل الجديد. هذا بحدّ ذاته يعدّ حدثاً 
ــة الــجــزائــريــة،  ــروايــ ــاريـــخ الــ مــهــمــاً فـــي تـ
لـــم تــشــهــده »بـــوكـــر« ســابــقــاً، خصوصاً 
والــجــزائــري  عـــامـــة،  المــغــاربــي  الأدب  أن 
الكافي  كل 

ّ
بالش إلــيــه  يُلتفت  لــم  خــاصّــة 

ــزة فــــي نــســخــتــهــا  ــائـ ــجـ ــاءت الـ ــ عـــربـــيـــاً جــ
ــط الــضــوء عــلــيــه. يعتبر 

ّ
الــحــالــيــة لــتــســل

ــول روائـــيـــين جــزائــريــين اثــنــين إلــى  وصــ
القائمة القصيرة بشرى بسرد جزائري 
لــلــرّوايــة  قيمة مضافة  السنة  هــذه  قـــدّم 
روايــات  تأريخها. من بين  العربية عبر 
»الديوان  السنة  لهذه  القصيرة  القائمة 
ــرطـــي« لــعــبــد الــــوهــــاب عــيــســاوي  ــبـ الإسـ

الصادرة عن »دار ميم« )الجزائر(.
ــغـــــوص فـــــــي مـــــكـــــامـــــن  »الــــــــديــــــــوان  ــ ــنـ ــ سـ
ــرطــــي« عـــبـــر جــمــلــة جــــــاءت عــلــى  ــبــ الإســ
لسان إحدى شخصيات روايته: »هؤلاء 
الحقيقة«،  وتفرّقهم  الفضول  يجمعهم 
بينما يشدّنا إلى هذه الرواية الفضول، 
وتجمعنا فيها الحقيقة المسكوت عنها، 
قامت  التي  بالجرائم  ق 

ّ
تتعل التي  تلك 

م 
َ
بها فرنسا بحق الجزائريين، إذ لم تسل

ــــى فــرنــســا  حـــتـــى عــظــامــهــم وأرســــلــــت إلـ
وقد  السكر.  لتبييض  كمادة  لتستعمل 
فات 

ّ
الرواية أيضاً على ذكر مخل جاءت 

منتقدة  الجزائر  في  العثماني  الوجود 
إيّـــاه بــشــدّة. لقد جــاء على لسان إحــدى 
الـــشـــخـــصـــيـــات »بــــعــــض الــــــــحــــــــوارات لا 
 يحتفظ بوجهة 

ٌّ
تحتاج إلى الإطالة، كل

بوجهة  نحتفظ  لــن  هنا  نا 
ّ
لكن نــظــره«، 

ــــن مــلــحــمــة  ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــنـــص عـ ــالـ نــــظــــرنــــا، فـ
مــرور  عليها  نمر  أن  يمكن  لا  تاريخية 
ــرام. تــعــتــبــر »الــــديــــوان الإســبــرطــي«  ــكــ الــ
الـــروايـــة الــجــزائــريّــة الأولــــى الــتــي كيّفت 
الــتــاريــخ ســـرديـــاً، وأحـــالـــت أحـــداثـــه إلــى 

عبد الرحمن جاسم

في كتابه »في اليقين« )دار الرافدين( الذي 
لــه المترجم الأردنـــي مــروان  ــدّم  ترجمه وقـ
الفيلسوف وعالم المنطق  محمود، يطرح 
لــودفــيــغ فتغنشتاين  الــراحــل  الــنــمــســاوي 
حـــول  خـــاصـــة  ــقـــاشـــات  نـ  ،)1951-1889(
المعرفة واليقين،  المشترك،  الحس  المعرفة، 
المـــمـــارســـات الإنـــســـانـــيـــة، كــمــا دخــــل عــالــم 
المـــذاهـــب الــفــلــســفــيــة.  الــكــتــاب الــــذي صــدر 
أساساً في عام 1969، وكتبه فتغنشتاين 
خــــال مــرضــه آخــــر حــيــاتــه، يــغــوص عبر 
منهج بحثي/ تحليلي خاص في عوالمٍ 
فلسفية، لربما بعيدة عن القارئ العربي، 
الكتب بمجملها  هــذه  الــذي يدخل عوالم 
كضيفٍ لا أكثر ولا أقل؛ إذ يكفي فقط أنه 
احــتــجــنــا لأكــثــر مـــن ثــاثــين عــامــاً تقريباً 
حتى نترجم كتاباً بهذا الحجم الصغير 
ــل مــــن مــئــة  ــ ــلــــي فــــي أقـ ــنــــصّ الأصــ ــع الــ ــقـ )يـ

صفحة من القطع الصغير(.
أن فتغنشتاين، واحـــد من  كــثــيــرون  يــرى 
الــعــشــريــن، إذ يمكن  ــقـــرن  الـ ــاء فــلــســفــة  ــ آبـ
كتابَيه »رسالة منطقية فلسفية«  اعتبار 
القرن  و»تحقيقات فلسفية«، من عامات 
العشرين في هذا المجال. في الإطار نفسه، 
يمكن ردّ »الــثــورة« الفلسفية بعد مرحلة 
ريها. 

ّ
الحرب العالمية إليه كواحد من منظ

ــــوز الـــــقـــــول فـــــي فـــتـــغـــنـــشـــتـــايـــن بـــأنـــه  ــــجـ يـ
« نيتشوي )نسبة إلى الفيلسوف 

ٌ
»تلميذ

الألمــانــي فــريــدريــك نــيــتــشــه(، لكنه تــجــاوز 
ذلـــك، حــين »غــيّــر وجــهــة وطــريــقــة التفكير 
الفلسفي المعتادة في التعامل مع المسائل 

تقارب 

الرواية 

جرائم 

فرنسا 

بحق 

الجزائريين

يضم 

ملاحظات 

ومقالات 

ورسائل 

تبادلها مع 

صديقه 

الفيلسوف 

نورمان 

مالكوم

رواية

فلسفة



زكريا محمد *

مــا زال بــإمــكــان المــــرء أن يــثــيــر تــســاؤلات 
حول معنى آية سورة النحل:

 قـــريـــة كـــانـــت آمــنــة 
ً
»وضـــــــرب الـــلـــه مـــثـــا

مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان 
فــكــفــرت بــأنــعــم الــلــه فــأذاقــهــا الــلــه لباس 
الــجــوع والــخــوف بما كــانــوا يصنعون« 

)النحل 112(.
وكما نرى، فلدينا في هذه الآية استعارة 
الجوع  لباس  الله  »فأذاقها  جــداً:  غريبة 
والخوف«. والغرابة تكمن في أن اللباس 
 لـــلـــذوق. فــلــلــجــوع ولــلــخــوف 

ً ّ
صـــار مــحــا

ــذاق! وهــنــا مكمن  ــ لـــبـــاس، وهـــو لــبــاس يـ
الجملة،  من  اللباس  أزحنا  ولو  الغرابة. 
ــارة عــاديــة  ــعـ ــتـ فـــســـوف تـــكـــون لــديــنــا اسـ
ليس فيها أي شيء غريب أو استثنائي: 
)أذاقها الله الجوع والخوف(. لكن وجود 
ــر غــريــبــا، بـــل الأشـــد  الــلــبــاس يــجــعــل الأمــ
غرابة في ما يبدو لي. وهذه الغرابة هي 
مــا انــصــبّ عــلــى مــحــاولــة تعليلها جهد 
جــــزء كــبــيــر مـــن المــفــسّــريــن. يــقــول مفسر 
 الإذاقـــة يائمها الطعم 

َّ
حــديــث: »ذلــك أن

للجوع والخوف؛ فيرد الكام على نحو: 
»فــأذاقــهــا الــلــه طــعــمَ الـــجُـــوعِ والـــخـــوف«، 
فيرد  الــكــســاء؛  لفظ  يائمه  الــلــبــاس   

َّ
وأن

لباس  لله  »فكساها  نحو:  على  التعبير 
الــبــيــان المحكم  الــجــوع والـــخـــوف«. لكنه 
ــاب الـــبـــاغـــة والــــبــــيــــان؛ إذ  ــ ــ المــــدهــــش لأربـ
ـــع فـــكـــان »فـــأذاقـــهـــا لله 

ّ
خــــرج عـــن المـــتـــوق

لــبــاس الــجــوع والـــخـــوف«. وذلـــك ليعرجَ 
البيان الإلهي المعجز فوق طاقات البشر 
الــدقــة والإحـــكـــام... فلو قيل  فــي  البيانية 
»فأذاقها الله طعم الجوع والخوف«، أو 
»فكساها الــلــه لــبــاس الــجــوع والــخــوف« 
نبع  وانحسر  المعنى  بريق  بذلك  لخفتَ 
https://islamonline.( وغـــــار«  الــبــيــان 

.)31498/net
وكما نرى، فالإذاقة لا تتوافق في الوضع 
 عــنــد 

ّ
ــل ــع الــــلــــبــــاس. لـــكـــن الــــحــ الــــعــــادي مــ

أصحاب النموذج أعاه يجري عبر ربط 
الــقــضــيــة بــالــبــيــان الإلــهــي المــعــجــز، الــذي 
ع« و»عرج... فوق طاقات 

ّ
»خرج عن المتوق

الــبــشــر الــبــيــانــيــة«. أي أنـــه لا يــجــري حل 
أن  الــذي يجب  اللغوي،  بالمنطق  المسألة 
الــقــرآن أو  فــي  اللغوية  بــه القضايا  تحل 
الإلهي.  بالإعجاز  ربطها  عبر  بل  غيره، 
وبـــنـــاء عــلــى هــــذا الـــربـــط يــصــيــر مـــا هو 
الإعــجــاز. وهذا   على 

ً
دليا لغويا  مشكل 

أمر خطر. فحين لا تجد طريقة منطقية 
لتفسير الإشكال، فما عليك سوى جعله 
مظهراً من مظاهر الإعــجــاز الإلــهــي. لكن 
وراء هذا كله، من الواضح أن ربط الذوق 
 
ً
ـــل صــــداعــــا لــــم يـــكـــن ســهــا

ّ
ــث بـــالـــلـــبـــاس مـ
ص منه.

ّ
التخل

ـــــجـــــاه 
ّ
عــــلــــى أي حــــــــال، فــــقــــد انــــتــــهــــى الات

الــســائــد إلـــى الــعــجــز عــن تفسير ارتــبــاط 
وقِ مع 

َّ
الـــذ  

ُ
بــالــذوق: »فاسْتِعمال اللباس 

ــجْــرِبَــة 
َّ
ــدَ بـــهِ الــت ــ رِيـ

ُ
ــه أ ـ

ّ
جـــل أن

َ
ــبــاسِ مــن أ

َ
الــل

ــا الــجُــوعَ  ـــهـ
َ
ذاق

َ
: أ

َ
ــه قِــيــل

ّ
ن

َ
ــار... كــأ ــبـ ــتِـ ـ

ْ
والاخ

بَسَها لِباسَهما« )الزبيدي، 
ْ
ل
َ
، وأ

َ
والخوْف

تاج العروس(. وكما نرى فبهذا التفسير 
ــبـــاس.  ــلـ يـــجـــري الـــفـــصـــل بــــين الـــــــذوق والـ
فاللباس لا يُــذاق بل يلبس لبسا. وحين 
لا يــفــصــل نــهــائــيــا بــين الــــذوق والــلــبــاس، 
إنما هو  باللباس  المقصود  إن  لنا  يقال 
ــا إيــقــاع الإذاقـــة  الــشــمــول والــتــغــشــيــة: »أمـ
عــلــى لــبــاس الـــجـــوع والـــخـــوف، فــأنــه لما 
وقع عبارة عما يغشى منهما ويابس، 
فكأنه قيل: فأذاقه ما غشيهم من الجوع 

والخوف« )الزمخشري، الكشاف(. 
أمـــا أنــــا، فــقــد أثــارتــنــي الــجــمــلــة الــقــرآنــيــة 
أعــاه كما أثـــارت غــيــري. وكنت أفكر في 
اللباس الـــذي يُـــذاق، ثــم أنــســاه، ثــم أعــود 
ين 

َ
إليه. وكان في ذهني دوما أحد احتمال

بشأن مسألة هذا اللباس:
كــلــمــة  فــــي  مــــا  تــصــحــيــف  وقـــــــوع  الأول: 

)لباس(.
ــهــمــت 

ُ
ــذه ف الـــثـــانـــي: أن كــلــمــة )لــــبــــاس( هــ

له عاقة  ليس  وأنها تعني شيئا  خطأ، 

بالمابس. 
إلــى مــا يتيح لــي القول  لــم أصــل  ني 

ّ
لكن

ــت الــقــضــيــة لــغــزاً 
ّ
بــأحــد الاحــتــمــالــين. ظــل

ــت الآيــة تــراودنــي بين 
ّ
بالنسبة لــي، وظــل

الحين والحين إلى أن بدا لي، أخيراً، أنني 
 أود أن أطــرحــه 

ّ
حــلــلــت أمـــرهـــا. وهـــو حـــل

للجدال في هذه المادة. 
ـــــرض وجـــــود  ــذا الــــحــــل عــــلــــى فــ ـــ يــــقــــوم هــ
تصحيف بسيط جداً في كلمة »لِبَاس«. 
بالباء،  بالياء لا  ــيَــاس«، 

َ
»ل أنها  فالأصل 

مــن الــجــذر )لــيــس(. بــذا فــالآيــة تــقــول في 
ــــيَــــاس الـــجـــوع 

َ
ــه ل ــلـ ــا الـ الأصـــــــل: »فــــأذاقــــهــ

ــــوف«. وقــــد قـــرئـــت الــكــلــمــة بــالــبــاء  ــخـ ــ والـ
بــســبــب عـــدم وجــــود الــتــنــقــيــط فــي الــبــدء. 
ـــيَـــس( فـــي الــقــوامــيــس يعطي 

َ
والـــجـــذر )ل

معاني عــدة. لكن المعنيين الرئيسيين له 
هما: اللزوم والــدوام ثم الشدّة. وقد ورد 

يَاس:
َ
ل

ّ
يَس وال

َ
ل

ّ
تحت هذا الجذر: ال

ــــذي لا  ــسُ: الــ ــ ــ ــيَـ ــ ــ ـ
ْ
ل
َ
وم، والأ

ُ
ــز ــ ــ

ُّ
ــل ــ ــ ــــيَــــسُ: ال

َّ
»الــــل

يـــضـــا: الـــشـــدة... 
َ
ـــيَـــسُ أ

َّ
ـــه. والـــل

َ
ــرَح بـــيـــت ــ ــبْ ــ يَ

قامت عليه 
َ
 لِيسٌ على الحَوْض: إذا أ

ٌ
وإِبِل

الــعــرب(. ومــن معنى  فلم تبرحه« )لسان 
الــشــدة صــار الــشــجــاع يــدعــى لِــيــســا، فهو 
ة و ــدَّ

ِّ
كــة: الــش ــيَــسُ، مُــحَــرَّ

َّ
قــويّ شــديــد: »الــل

اءُ«  ــدَّ ــ شِـ
َ
ــوسُ: الأ

ُّ
ــيــسُ والــل

ِّ
... والــل

ُ
بــة

َ
ــا الــصَّ

)الزبيدي، تاج العروس(.

يَس«. 
َ
ل

ّ
هذا في ما يخص »ال

ــاء، فتعطي  ــيـ ــيَـــاس بــألــف بــعــد الـ ـ
َ
ــل ـ

ّ
أمـــا ال

ــى »الـــــلـــــيـــــس«:  ــنــ ــعــ ــى مــــشــــابــــهــــا لمــ ــنــ ــعــ مــ
ـــه، 

َ
ــزل ـ

ْ
ــن ــرَحُ مَـ ــ ــبْـ ــ ــــون لا يَـ بُـ

ُّ
ــز ــ ـــــيَـــــاسُ... الـ

َّ
»الـــــل

« )الـــزبـــيـــدي، تــاج  ـــانِـــيُّ
َ
ــه الـــصّـــاغ

َ
كــمــا نــقــل

ــــــيَــــــاس« هـــــذه هــــي الــتــي 
َ
ــــروس(. و»ل ــعــ ــ الــ

ــة حسب  ــبَــــاس« فـــي الآيــ ــ ــفــت إلـــى »لِ صُــحِّ
يسهل  التنقيط،  غياب  فعند  افــتــراضــي. 
قــراءة »لياس« على أنها »لباس«. وهذا 

ما حصل في ظني.
الــــظــــن، فــــالآيــــة تــتــحــدث  ــذا  ــ وإذا صــــح هـ
ــيَــاس« فــي الأصـــل. وهــي كلمة 

َ
إذن عــن »ل

الرئسيين  المعنيين  أحــد  تعني  أن  يجب 
ــدّة. وفــي  لــلــجــذر: الـــــدوام والـــــزوم أو الـــشـ
ــقـــصـــود،  المـ هــــو  الأول  ــنـــى  ــعـ المـ أن  ــال  ــ حــ
ــة أن الــلــه أذاقــهــم  فــســيــكــون مــنــطــوق الآيــ
جوعا وخوفا دائمَين لا يبرحانهما. بذا 
فــالــذوق مــرتــبــط بــزمــن الــجــوع والــخــوف 
أمّــا في حــال المعنى الثاني،  لا باللباس. 
 الـــلـــه أذاقــــهــــم الـــجـــوع والــــخــــوف في 

ّ
فـــــإن

وعليه،  وسوئهما.  ومشقتهما  شدتهما 
 بـــالـــشـــدة لا بــالــلــبــاس. 

ٌ
ــالــــذوق مـــرتـــبـــط فــ

والاحتمالان ممكنان. ولكل واحــد نقطة 
المعنى  أن  يقويه  الأول  قوّته. فالاحتمال 
الأصلي للجذر )ليس( هو اللزوم والدوام 
في ما يبدو. أما الثاني، أي معنى السوء 
القرآن  آيــات عديدة في  فتؤيّده  والشدة، 

تربط التذوق بالشدة وسوء الحال:
مَتْ  دَّ

َ
لِكَ بِمَا ق

َ
حَرِيقِ ذ

ْ
ابَ ال

َ
وا عَذ

ُ
وق

ُ
- »وَذ

يْدِيكُمْ« )الأنفال: 51(.
َ
أ

ــوا  ــ ـ
ُ
وق

ُ
ــذ ــ ـ

َ
ــمْ ف ــ ــكُـ ــ ــانِـ ــ ــمَـ ــ ــدَ إِيـ ــ ــعْـ ــ ــــــمْ بَـ

ُ
ــــــرْت

َ
كَــــــف

َ
- »أ

« )آل عمران: 
َ
ــرُون

ُ
ــكْــف

َ
ــمْ ت

ُ
ــت

ْ
ابَ بِــمَــا كُــن

َ
ــعَــذ

ْ
ال

.)106
- »ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما 

كنتم تكسبون« )يونس 52(.
- »فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا« 

)الزمر: 26(.
- »فذاقوا وبــال أمرهم ولهم عــذاب أليم« 

)التغابن: 5(.
ولا أســتــطــيــع أن أحــســم رأيــــي بــشــأن أيّ 

مــعــنــى هـــو المــقــصــود بــيــنــهــمــا، فــالاثــنــان 
يصلحان للآية.

 الاضطراب الذي 
ّ
وإذا صح ما أقــول، فــإن

أحــدثــتــه الآيـــة لــدى أجــيــال مــن المفسّرين 
نبع من نقطة زائدة لا غير. أي من قراءة 
الياء على أنها باء. ومثل هذا التصحيف 
وارد جــداً، وممكن جــداً. فالياء عند عدم 
وجــــود الــتــنــقــيــط قـــد تــقــرأ يـــاء أو تـــاء أو 
ــاء، كــمــا هــو مــعــروف لـــدى مــن اهــتــمّــوا  ثــ

بالتصحيف في الكتابة العربية.
على أي حـــال، يجب علينا الانــتــبــاه إلى 
أن الآية آية تقابل. فهي تضع شيئا طيبا 
فـــي مـــواجـــهـــة شــــيء ســيــئ ومــعــاكــســتــه: 
ــو الــــوفــــرة ولـــين  ــد الــــــذي هــ ــرغــ فـــهـــنـــاك الــ
ــداً( مــقــابــل  ــ ــ الـــعـــيـــش )يـــأتـــيـــهـــا رزقــــهــــا رغـ
ــدة أو تـــطـــاول  ــشــ ــو الــ ــلــــيــــاس، الــــــذي هــ الــ
زمــــن الـــجـــوع والــــخــــوف )لـــيـــاس الــجــوع 
والــــخــــوف(. أي الــلــيــونــة مــقــابــل الـــشـــدة. 
وهــنــاك أيــضــا الأمـــن والاطــمــئــنــان )آمــنــة 
أي  ولياسه،  »الــخــوف«  مقابل  مطمئنة( 
الآيــة  فــي  فالعطف  استطالته.  أو  شــدتــه 
يــعــنــي: لــيــاس الـــجـــوع ولـــيـــاس الــخــوف. 
وهذا التقابل الواضح يؤيّد اقتراحي بأن 
الأمر لا يتعلق باللباس بل باللياس، أي 

بالشدة والسوء.
ــي بـــدت  ــتــ ــارة الــ ــعــ ــتــ ــالاســ ــاء عـــلـــيـــه، فــ ــنــ بــ
غــرائــبــيــة، بــل وســريــالــيــة، والــتــي تجعل 
اللباس يُـــذاق، ليست مــن الــقــرآن، بــل من 
مــصــحّــفــيــه. أمــــا الــحــبــر الــــذي هُــــدر على 
بــه هــذا التصحيف، فقد  أتــى  تفسير مــا 
 أحداً ما فكر في 

ّ
كان يمكن توفيره لو أن

ــر كــلــه قـــد يــكــون نــتــاج تصحيف  أن الأمــ
 كشف عن 

ّ
 كــل

ّ
بسيط. وفــي النهاية، فــإن

تصحيف في القرآن إنما يأتي في سياق 
الــقــرآن ذاتــه:  الــذي تحدث عنه  »الحفظ« 
الــذكــر وإنـــا لحافظون«  »إنـــا نحن نزلنا 
)الـــحـــجـــر 9(. فـــالـــلـــه يــحــفــظ بــجــهــد مــن 
ــة مـــــن دون  ــيــ ــلــ ــه الأصــ ــ تــ ــراء ــ يـــســـتـــعـــيـــد قــ

تصحيف.
* شاعر فلسطيني

ظلت الآية تراودني 

بين الحين والحين 

إلى أن بدا لي، أخيراً، 

أنني حللت أمرها

اس؟( الجوع والخوف بما كانوا يصنعون!
َ

ي
َ
فأذاقهم الله )ل

من مجموعة »على طريق الحزن« للفنانة الأوكرانية نينا مارشينكو )زيت على كانفاس ــ 2001/1999(
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